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من تاريخ الخدمات النسوية العامة في بغداد
أ.د.عماد عبد السلام رؤوف

كلما ذكرت مشاريع الخدمة العامة التي قامت بها المرأة في العراق، بل في تاريخ الإسلام، التمعت في وجدان الباحث مأثرة تلك السيدة الكريمة زبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد  في توفير مياه الشرب للحاج في طريق الحج، في مشروع عملاق ما زالت معالمه باقية حتى اليوم، إلا أن تلك المآثرة لم تكن هي الوحيدة في مجال ما قدمته المرأة في العراق في مجال الخدمة العامة ونافع الاعمال، وإنما تلتها مآثر أخرى قامت بها نساء صالحات في ذلك المجال النافع. ويهدف هذا البحث إلى تقديم مدخل لدراسة تاريخ الخدمات النسوية العامة في بغداد منذ أواسط العصر العباسي وحتى نهاية عهد الدولة العثمانية، من خلال دراسة نماذج من المشاريع الخدمية المهمة التي أنشأنها، أو شاركن في إنشائها، وهي موزعة على خمسة محاور رئيسية:  

1- إنشاء المساجد والجوامع والوقف عليها.

2- إنشاء المدارس ودور القرآن والوقف عليها.

3- إنشاء الربط والزوايا والوقف عليها.

4- إنشاء الخدمات الصحية والبلدية.

5- وقفيات على أعمال خير متنوعة.

وسيظهر لنا من خلال هذا البحث، أنه كان للمرأة في العراق مبادرات واسعة ومتنوعة في مجالات الخدمة العامة كافة، ولا شك في أن قيام هذه المبادرات يدل على تفهم كثير من النساء –في أكثر الحقب ركوداً- لحاجات مجتمعاتهن الأساسية، فإنشاء المدارس العديدة كان يمثل في الواقع تقديراً لحاجة المجتمع إلى العلم والثقافة، وتأسيس المساجد، أو الوقف عليها كان يمثل تقديراً لمشاكل أولئك الذين لا مأوى لهم، ومن ناحية أخرى فان وقف الأوقاف الكثيرة على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام يقف دليلاً على تفهم مشاكل تلك الفئات والتعاطف معها، ومن ثم فان ذلك كله يسجل مقداراً عالياً من (الوعي) لدى أولئك النسوة الصالحات.

وليس (الوقف) مجرد إيجاد مصادر ثابتة لتمويل مشاريع معينة، وإنما هو يتجاوز ذلك إلى إنشاء مؤسسات حقيقية تخدم المجتمع وتقدم النفع العام، فوقف أراضي زراعية ودكاكين، وخانات تجارية، ودور، في وقفية ما، يستلزم إدارة كفوءة وأمينة في آن واحد. ولقد سعى أصحاب الوقفيات إلى اختيار (متولين) تجتمع فيهم هاتين الصفتين لإدارة مشاريعهم من بعدهم، إلا أن سعة الوقف كان يستلزم دون ريب موظفين آخرين (ناظر، محاسب، ساعي، معقب ...الخ) وهو ما يعني تكوين مؤسسة فعلية، مستقلة في مصادر ثروتها تعمل من اجل تحقيق أهداف الواقف.

ولم يكن دور إدارات هذه المؤسسات قليلاً بأية حال، ففي المجالات التعليمية كان المتولي يمارس صلاحيات واسعة في اختيار المدرسين، واختبارهم، وفي عزلهم إن اقتضى الأمر ذلك، وفي قبول الطلبة، وتوفير الخدمات لهم، مما نص عليه الواقف. أما إدارة المشاريع المخصصة للخدمة الاجتماعية، مثل مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام، فكان على المتولي أن يسعى لرعاية من يستحق العون بحسب المواصفات التي حددها الواقف، وتشمل تقديم الطعام، والكساء، وتخصيصات مالية أحياناً.

وعلى الرغم من صعوبة إدارة مؤسسات كهذه، ودقتها فان المجتمع لم يَرَ بأساً في أن تتولاها سيدات عُرفن بالكفاءة والأمانة، لذا فقد حفلت الوقفيات بأسماء نسائية بصفتهن (متوليات) لإدارة الوقف، وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية كانت تتولاها المرأة باستقلال تام، نظراً لما يتمتع به الوقف نفسه من حصانة واستقلال، حتى أن المرء ليَحتار حقاً كيف استطاعت نساء في مثل تلك الظروف أن يتولين مؤسسات خدمية كثيرة الموارد، متنوعة المصادر، مختلفة الخدمات ولفترات غير قليلة من الزمن.

وتحتل بغداد نسبة عالية من مشاريع الخدمة العامة التي أنشأتها نساء فضليات على امتداد تاريخها الطويل وذلك على النحو الآتي:
أولاً: إنشاء المساجد والجوامع والوقف عليها

مسجد الحظائر
أنشأته السيدة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله (566-575هـ/ 1170-1180م) في موضع نزه من شرقي بغداد، إلى الجنوب قليلا من مبنى المدرسة المستنصرية، مُطل على شاطئ دجلة عند مشرعة عُرفت، عصر ذاك، بمشرعة المُزَمَّلات، والمزملات هي السقايات الموقوفة على الواردين من أبناء السبيل، وما زال مبنى هذا المسجد حتى يومنا هذا شامخاً بقبابه المعقودة على الطراز العباسي البديع، وبمئذنته المزججة الرشيقة التي تعود إلى عهد إنشائه، وتتميز هذه المئذنة بالآجر الأزرق المزجج الذي يزين أعلى قبتها، وقد نسب هذا المسجد أولاً إلى حظائر الشوك، أي أماكن حفظه وبيعه وقوداً، التي كانت بقربه، ثم عرف في العهود المتأخرة بجامع الصاغة بسبب انتقال الصيَّاغ إلى السوق الذي عند بابه، ثم بجامع الخفافين لتكاثر صناع الخفاف في هذا السوق في العهود التالية
. وقد وصف السيد محمد سعيد الراوي هذا الجامع بقوله "هو جامع وسط في السعة والكبر، له مصلى كبير مطل على نهر دجلة.. وعلى يمين هذا المصلى مصلى صغير بباب معقود، وفيه باب يؤدي إلى المصلى الكبير، وهو معد للشافهية، وفيه مئذنة واقعة غربي المصلى، وعلى يمين الداخل إلى صحن الجامع غرف تحتية إحداها مدرسة.. فيه مدرس وخطيب وإمام ومؤذن وخادم"
.
وكعادة هذه السيدة في الإشراف المباشر على شؤون مؤسساتها، اختارت بنفسها الشيخ عمر بن يوسف بن محمد بن نيروز البغدادي (541- 611هـ/ 1145-1214م)
 ليكون إمام مسجدها، وكان هذا شيخاً صالحاً كثير العبادة
 "خيراً ثقة"
 على ما وصفه معاصروه.

مئذنة جامع الخفافين

وقد وجدت في هذا المسجد خزانة كتب قديمة تضم نوادر المخطوطات. وصفها السيد محمود شكري الآلوسي بأنها تشتمل على مخطوطات قديمة العهد، والكثير منها تلف بتداول الأيدي
، وسجل السيد نعمان خير الدين الآلوسي أسماء نحو ستين كتابا منها في فهرس خاص وقفنا عليه ونشرناه،
  ومن تلك المخطوطات كتب جادة، اي كتب منهجية مما كان يدرس في المدارس الإسلامية، وكتب في الحكمة وعلم الحيوان والطب والأدب وغير ذلك، ومن بقايا هذه الخزانة شرح مسلم للنوري بخط بديع محلى بالذهب، مخطوط سنة 900هـ، وبظهره وقفية المخطوط
 .
مسجد السيدة بنفشا خاتون ببغداد
أمرت السيدة بنفشة بنت عبد الله زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله العباسي (566-575هـ/ 1170-1180م) بإنشاء مسجد كبير بسوق الخبازين من سوق الثلاثاء عند عقد الحديد ببغداد "فعمر عمارة فائقة وكسي" وجرى افتتاحه في النصف من شعبان من سنة 573هـ/1177م، وكان أول من أمَّ فيه بالناس الشيخ عبد الوهاب بن العيبي (وهو زوج ابنة العلامة أبي الفرج ابن الجوزي)، وكان يقرئ فيه القرآن أيضاً. قال المؤرخ محمد بن سعيد بن الدبيثي الواسطي في ترجمته "واقرأ القرآن الكريم وأمَّ بالناس في الصلوات بالمسجد الذي انشأته بنفشا عند عقد الحديد"، وقال ابن النجار في ترجمته: "وكان يصلي اماما بالمسجد الجديد بسوق الخبازين عند عقد الحديد"
. وسوق الخبازين هو المحلة التي عرفت في العصور التالية بسوق باب الآغا القديم، تمييزاً عن درب فراشة الذي عرف فيما بعد بسوق باب الآغا، ثم عُرف القديم منهما بمحلة العاقولية نسبة إلى جامع العاقولي هناك. ولبث مسجد السيدة عامراً لكنه عُرف في العصر العثماني بجامع الحيدرخانة نسبة الى المحلة التي أحاطت به، ثم أمر والي بغداد داود باشا بنقضه وتوسعة ارضه بضم بعض الدور اليه، وشيد على هذه الارض جامعا كبيرا عرف بالحيدرخانه أيضاً سنة 1242هـ، وأضاف اليه مدرسة عُرفت بالداودية نسبة اليه وخزانة فخمة للكتب
. ويعد هذا الجامع انموذجا لعمارة الجوامع البغدادية في العصر العثماني.
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جامع الحيدرخانه (مسجد بنفشا القديم)

جامع الوفائية

يقع هذا الجامع في السوق المسمى قبل نحو قرن بالكبابجية ثم بسوق البزازين وبسوق العِبي، وهو جامع قديم لا تعرف هوية مؤسسته، او مجددته، على وجه اليقين، وذهب بعض الباحثين
 أنها السيد وفا خاتون من نساء الجلائريين المتوفاة سنة 761هـ، بينما ادعى بعض المتأخرين في اعلام شرعي متاخر انها السيدة وفا خاتون بنت احمد افندي من نساء القرن العاشر الهجري (16م)، وانها اوقفت عليه عدداً من الدكاكين لتنفق وارداتها على تعمير الجامع وترميمه ودفع رواتب العاملين فيه، مدعياً أنه من ذريتها، وسماها السيد عباس بن رجب البغدادي"السيدة وفا العباسية" رجماً بالغيب
. 
وقد وصفه السيد محمود شكري الالوسي في اوائل هذا القرن بأنه "من مساجد بغداد القديمة العهد، فيه مصلى صغير وفناء واسع وحجر"
، ووصفه عبد الحميد عبادة بقوله "جامع قديم تقام فيه الجمع والأعياد والصلوات الخمس.. وإدارة شؤون هذا الجامع من قبل متوليه"
 وقال السيد محمد سعيد الراوي أنه "مشتمل على مصلى صغير، أمامه رواق مسقف بالخشب، وفيه فناء واسع وبعض الحجر"
.
وما زال هذا الجامع عامراً بالمصلين حتى يومنا هذا.
جامع الوزيرية
انشأت السيدة خاتون بلاسم جامع الوزيرية في المحلة التي كانت تعرف بهذا الاسم من محلات بغداد القديمة، وهي غير حي الوزيرية الحديث الذي نشأ بعد هذا التاريخ بأكثر من قرنين، ووقفت جميع القطعة المعروفة ببيت دراج على المسجد الخدمة منفعة دائمة وثواب غير منقطع وصارت القطعة والغرس وقفاً على المسجد المشهور في محلة الوزيرية وعلى الخدمة وذلك في محرم 1149هـ /ايار 1736م
.
جامع الست نفيسة

ينسب هذا الجامع إلى السيدة نفيسة القشطيني من أهل القرن الثاني عشر للهجرة، ويقع في المحلة المعروفة باسمه قرب شريعة خضر الياس في كرخ بغداد، المسماة قبلاً بمحلة الحجاج. ونفى السيد محمد خلوصي الناصري أن تكون مؤسسته هي السيدة نفيسة المذكورة، وقال أن مؤسسه هو محمد سعيد القشطيني الأول، أو هو محمد سعيد المشهور بالحاد سعودي التكريتي، قلنا: فإن لم تكن هي المنشئة، ففي أقل تقدير أنها عمرته وجددته، فنسب إليها. ووصف السيد محمد سعيد الراوي هذا الجامع بأنه "يضم حجرة للتدريس، وخزانة للكتب، وقفت فيها الكتب الغالية، وجعلتها لتدريس فقه الإمام الشافعي رحمه الله، كما يظهر من تلك الكتب الموقوفة التي معظمها كان في الفقه الشافعي، وقد رأيت كثيراً منها بعيني.. وأنه مشتمل على مصلى واسع، فيه حجرة للإعتكاف والخلوة، وأمام المصلى صفة، وشمالي الصفة حجرة فيها قبور"
.  

وقفية حسنى بنت عبد الله على جامع عمر السهروردي
وقفت السيدة حسنى بنت عبد الله بن فتحي من سكان قرية بلاد روزين ، وهي بلدة (بلدروز) الحالية في محافظة ديالى، من مضافات مدينة بغداد، الباغجة التي تملكها في القرية المذكورة (المشتملة على ثلاثين شجرة نخل والمعروفة ببستان محمد وعبد الله فتحي) على تعمير مرقد الشيخ ابو حفص شهاب الدين عمر السهروردي (المتوفى سنة 632هـ) ببغداد، بموجب وقفيتها المؤرخة 28 ذي القعدة 1157هـ/23 تشرين الثاني 1745م
.
 جامع العادلية الصغير

أنشأت هذا الجامع السيدة عادلة خاتون
 بنت والي بغداد الوزير أحمد باشا بن والي بغداد حسن باشا، وكان يقع في المحلة التي عرفت (بالدنكَجيّة) من محلات الجانب الشرقي من بغداد
، فنُسب إليها
،  شيدته سنة 1160هـ/1747م إحياء لذكرى والدتها كُلرُخ خانم.

وقد وصف الحاج أمين المُمَيِّز هذا الجامع، كما رآه في صباه، بما يأتي "هو يتكون من الحَرَم (يريد المُصلى أو بيت الصلاة) والطارمة الواقعة أمامه، وغرفة الامام، وغرفة الخادم والمِرحاض. وتتوسطه حديقة صغيرة فيها ثلاث نخلات"
. 

ووصفه في مفتتح هذا القرن السيد محمود شكري الآلوسي بقوله: "هو مسجد صغير حَسَن الوضع، قرب الجسر اليوم في الجهة الشمالية منه، وهو من المساجد التي تقام فيها الجُمع والأعياد وسائر الصلوات، وقد تداعى للسقوط فجدد عمارته متولي أوقافه سنة ثمان عشرة بعد الثلثمائة والألف
(1900م)"

وقال السيد محمد سعيد الراوي: "هو جامع صغير واقع على يسار السالك من سوق الصّفارين الى طريق الجسر عند منتهى الدرب الواقع أمام بناية مطبعة الحكومة
. وهو جامع مشتمل على مصلى وصُفّة أمامه، وحجرتين عند مدخل الباب على يسار الداخل متجهة بابهما نحو القبلة. ويُدار هذا الجامع من قبل المتولي الذي يلي أوقاف جامع العادلية الكبير، وهو أيضاً من أبنية المرحومة صاحبة الخيرات عادلة خاتون بنت الوزير فاتح همدان أحمد باشا، وزوجة المرحوم الوزير الخطير سليمان باشا صاحب الخيرات رحمة الله عليهم أجمعين
" .

وكانت على باب هذا الجامع لوحة من الرخام، كتبت عليها ثماني أبيات دالية، تؤرخ بناءه بحساب الجُمّل، وقد طُمست معالم البيتين الأولين منذ زمن بعيد، وبقيت الأبيات الستة التالية، وسجلها الآلوسي
 وعباده
 والراوي
 على النحو الآتي:

	لقد أشبَعَتهـــا الحادثاتُ وردّها
	إلى صدف الأجداث بعد السنا الردى

	فعمــَّر أهلــوها لها أي مسجدٍ
	على غــير تقوى الله لــن يتشيَّدا

	أمانٌ ولا خوف، ورُشد ولا عمى
	وخيرٌ ولا ضـرٌ، بـه أشرق الهُدى

	فصَفوا به صَفو القلوب ولم يَزل
	تـراه لأبــصار المـُـصلّين أثمدا


	فلمــا زهـى بنيان باب دخوله
	لنـا وجلى ماءٌ لضمآن من الصدى

	هنــاك اقتبسنا آية الـذكر أرخوا
	لرب السَّما الهادي أدخلوا الباب سُجَّدا

	
	                                     (1161)


إلاّ أن من المؤسف أن تُرفع هذه اللوحة هي أيضاً بعد تعميره الذي سبق إزالته كلية. وإذ تشير الأبيات المذكورة الى أن أهل سيدةٍ ما قد عمَّروا لها هذا المسجد
، فإن أبيات أخرى بالتركية، كانت قد حُررت على رخامه وضعت فوق مصلاه، صرحت بأن تلك السيدة هي كُلرُخ خاتون، وإن ابنتها السيدة عادلة خاتون هي التي عَمّرت الجامع إيفاء لحقوقها عليها. وعجز التاريخ هو: (فبَنتْ لله داراً للعِباد الصالحين). وحسابه: سنة 1168هـ.

وهذه الأبيات، هي إحدى روائع ما خطته يد الخطاط المٌجوِّد إسماعيل الأنوَري البغدادي
، من كبار خطاطي بغداد في القرن الثاني للهجرة (18م)، ولم يكن مصير اللوحة بأفضل من سابقتها، فقد أزيلت منذ عهد بعيد
، وانفرد عبادة بتسجيل ما كان عليها من أبيات.

ونلاحظ أن الوقفية المؤرخة في غرة جمادى الأولى سنة 1162هـ/19 نيسان 1749م على جامع العادلية الصغير تضمنت تخصيص راتب يومي لمحافظ المكتبة، وذكرت عناوين بعض الكتب في التفسير والفقه وغير ذلك، فضلاً عن المصاحف الشريفة، مع أنها خلت من اشارة الى وجود مدرسة، او مدرس، وليس في نص الوقفية التالية (المؤرخة في سنة 1171هـ/1175م) ما يدل على وجود مكتبة في هذا الجامع، وإنما صرّحت بوجودها في جامع العادلية الكبير حيث توجد مدرستها، فلعل الواقفة نقلت كتبها الى ذلك الجامع بعد حين. وكان عباس العزاوي قد اشار إلى وجود مدرسة في هذا الجامع، سماها (العادلية الصغيرة) لكننا لم نقف على احد من مدرسيها
. 

وعلى الرغم من التعميرات التي قام بها متولو الوقف، فإن قراراً صدر بإزالة الجامع من الوجود، لغرض توسيع شارع المأمون الذي يفضي الى جسر المأمون (جسر الشهداء الحالي)، فكان أن نقض الجامع برمته، وأدخلت أرضه في الشارع المذكور. وفي سنة 1382هـ/ 1963م قام متولو الوقف، بإنشاء جامع جديد، أكبر سعة، وأفخم بناءً، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2873متراً مربعاً، ويشغل الجامع منها نحو 1500م مربع، وهو يتسع لنحو أربعمائة مصلي، ولأنه من أوقاف عادلة خاتون أصلاً، عُرف هذا الجامع باسم هذه السيدة المحسنة
.

 وللجامع قبة ومئذنة ومغسل ومنزلين للإمام والخطيب، فضلاً عن مقر لجمعية الآداب الإسلامية
، وأنشئت إلى جانبه قاعة كبيرة للمناسبات الدينية والإجتماعية. وتقع الباب الرئيسية في جهة الشمال، وهو مبني بالآجر الاعتيادي المكسو بالآجر الأزرق، وقد كتب في  أعلاه ما نصه

 (مسجد السيدة عادلة بنت أحمد باشا جددته مديرية الأوقاف العامة سنة 1382هـ/1962م) 

كما يوجد باب آخر صغير بالجانب الشمالي الشرقي كتب في أعلاه بالكاشاني ما نصه (جامع عادلة خاتون 1382هـ/1967م) . وأمام بيت الصلاة طارمة تقوم على ستة أعمدة  أسطوانية من الكونكريت تعلوها عقود مزخرفة على الطراز الأندلسي. وفي أعلى الطارمة إفريز كتب عليه بخط بديع الآيات الكريمة من قوله تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ)) سورة النور آية 36-37 - 38 –39)
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الرواق الأمامي لجامع العادلية الصغير الجديد

جامع العادلية الكبير

هذا هو ثاني جامع تقوم بإنشائه السيد عادلة خاتون في بغداد، وقد استغرق بناؤه السنوات 1163-1168هـ/1749-1754م كما دلت عليه الكتابات التذكارية التي عليه، وقد نال الجامع عناية فائقة في عهددراسته.  
ووصفه السيد محمود شكري الآلوسي بقوله: "فيه مصلى واسع ومنارة شامخة
، وفيه مدرسة في الطابق الذي فوق الباب، وخزانة كتب، وبعض الحُجَر. أنشأته صاحبة الخيرات والمبرّات عادلة خاتون بنت أحمد باشا الذي تولى إيالة بغداد اثنتا عشر سنة وذلك من سنة تسعة واربعين ومائة والف الى السنة الحادية والستين
، وكان زوجها أحد موالي أبيها، وهو سليمان باشا.. وكانت هي من أهل التقوى والصلاح مُحبَّة لأهل العلم والزهد كثيرة الصدقات. ولوالدها مآثر مبرورة ومساعٍ مشكورة، وهو الذي حافظ بغداد وقاوم نادر شاه ملك الفرس من استيلائه على العراق .. وكان الفراغ من عمارة هذا المسجد ومدرسته سنة ثمان وستين مائة والف.. وهذا الجامع الى اليوم مشيد الأركان، رصين الجدران، تقام فيه الجمع والأعياد، وفيه مدرس وخطيب وإمام ومؤذن وخدم، مفروش مصلاة بأحسن الفرش، له أوقاف كثيرة"
.

ووصفه الشيخ عباس بن رجب البغدادي (المتوفى 1334هـ/1915م)  بقوله: "مسجد عادلة خاتون من بنات وزراء بغداد السابقين، وهو جامع جمعة، وفيه مدرسة ومئذنة، وإمامان شافعي وحنفي"
.

وأطنب السيد محمد سعيد الراوي في الحديث عن هذا الجامع، فقال: "هو الجامع الواقع على شارع النهر تجاه دار المحكمة الشرعية، يبعد عن جامع الصاغة
 قدر ربع ميل .. وهو جامع مشتمل على مصلى واقع على يمين الداخل اليه، ومنارة عالية واقعة على الركن الغربي للمصلى، وعلى يمين باب المصلى رواق صغير لصلاة من فاتته صلاة الجماعة فيصلي هناك منفرداً. وعلى يسار الداخل الى الجامع درج يصعد به الى المدرسة المطلة على الشارع. ويوجد بعض حُجر في الجهة الشمالية والشرقية للجامع مُعدّة لسكنى الفقراء. أنشأت هذا الجامع صاحبة الخيرات والمبرات عادلة خاتون بنت أحمد باشا المعروف بفاتح همدان.. وقد كانت هذه الخاتون المرحومة من الصلاح والتقوى على جانب عظيم، كثيرة الصدقات، محبة لأهل العلم والصلاح... ولا يزال الجامع هذا مشيد الأركان قائم البنيان، غير أنه أصبح منحطاً عن الطريق أكثر من نصف قامة، بسبب تعديل الطريق وتعبيده، وقد اعتنت به دائرة الاوقاف بعد وضعها يدها عليه وعلى أوقافه..، وقد كانا يُداران من قبل المتولين ابراهيم افندي المذكور [المميز] ثم ابنه عبد الوهاب
 ثم ولده
..وفيه من الموظفين مدرس وإمام وخطيب ومؤذن وخادم، وهو مفروش بأحسن البُسط وأوقافه كثيرة
.

وكانت ثمة أبيات تؤرخ بناء الجامع. حُفرت على لوح من رخام ثبتت على بابه، وهي
:

	ألا للــه مــن بيت مُـــعـــــــــــــــلى
	مُــعدٌ لـلإقامــــــة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة

	بنــاءٌ اسّســـــــــه تقــــــوى وديـن
	ينيف على الخورنق من جهـــات

	فنعــــم الجامع الوضّاح يزهـــو
	كبـــدرٍ فـــي الليالي الحــالكات

	تنــَوَّر بالعبادة فهـــــــــــــــو يـــُزري
	بأنــوار النجــوم الزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

	بَنَتـــه بمــالــها أمُّ المــــعالـي
	عقيلــــة قـــومها بنت السُّــراة

	سليلة أحمد المرحـوم رب الــــــ
	محامــــــــد والعُلى مولى الكُفاة

	وزوجــة مفخر الوزراء حتف العــ
	ـــدا فـــــلاق هامـــات الكُماة

	(سليمان) الزمان الآصــف القــَـرم
	فتى الفتيـــان ممــــدوح السِّمات

	ألا يـــا دهرُ فـــافــخر أنتَ حقاً
	بعـــادلـة الـــرضا أم الصـلات

	كـــريمةُ قـــــومِها في كل مجد
	وغُـّرة دهـرهـــا ذات الــــهبات

	ومُـــطعمةُ اليتــامى والبـــَـرايا
	وكـــاسية الأرامــــــلِ والعُراة

	تُجـــدِّد كـــلَّ يــــومٍ فعلَ خيرٍ
	ومـــن حُسنى صنيع الصالحـــات

	وتُعمـــَر مـــسجداً لله يبقــــى
	جـــــزاء الخير فــــي يوم النجاة

	وهـــــذا الجامــــعُ الأسنى بَنَته
	ترومُ بــــه ثوابَ المُـ ــحْسِنات

	وقـــــد جَعَلتْ ثـَـــواباً كانَ منه
	لـــوالدها الرِّضـــا ذي المكرُمات

	ليحيا ذكــــرها فـــي الدهر دوماً
	وتُذكـــر فـــي الحياة والممــاتِ

	حمـــاها ربُّنا مـــِـن كــلِّ سوءٍ
	بعـــِزٍ دائـمٍ طــولَ الحيـــــاة

	وضـــاعَفَ أجــــرَها في دار خُلدٍ
	ووفاهـا جـــزاءَ القانتـــــات

	ولمـّـــا أن تكمَّل قيـــــلَ: أرِّخ
	ألا يا تـم حـيّ عـــلى الصـلاة

	
	                                  (1163)


وثمة أبيات أخرى، على باب مصلاه الغربي، كتبت بالآجر المزجج (القاشاني) هذا نصها:

	ذا جامــعٌ مؤسسٌ
	على تقى الرب المتين

	بنت الوزير أحمد
	بنته للدين المــبين

	عادلــــــــــــــــــة كـــريمة
	مـخـدومة للمؤمنين

	دامت بعز دائم
	في حفظ رب العالمين

	تاريخه جاء الهنا
	فنعــم دار المتقين

	
	                                (1168)


وقد حرر تحت هذه الأبيات ما نصه: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا عز إلا بطاعة الله تعالى). أما المنبر فقد كتبت عليه، بالآجر المزجج. قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ [36] رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [37] لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [38]) وذلك سنة 1168.

وكانت ثمة أبيات بالتركية، بالمعنى نفسه، كتبت على رخامة في أعلى الباب الواقعة عكس القبلة. والكتابات تشير إلى تجديد جرى على الجامع سنة 1312هـ/1895م. إلا أن أكثر هذه الأبيات والكتابات أزيل في أثناء التعميرات اللاحقة.
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أبيات فوق باب جامع العادلية الكبير

أما محراب الجامع القديم فقد كان مكسواً بالآجر المزجج، زين داخله بزخارف نباتية يحيط بها شريط على شكل مربعات تقريبة، وفي أعلاه كتبت الآية (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ) ويحيط به شريط كتابي عريض كتبت عليه الآية (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَااسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)، وفي آخره التاريخ (1168). 
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المحراب القديم لجامع العادلية الكبير

 وفي وقفية صادق بك بن سليمان باشا المؤرخة في غرة جمادى الآخرة سنة 1233هـ/1817م شهادة لسيد حسن إمام العادلية، وإشارة إلى أن مما وقفه الواقف المذكور "المزرعة المعروفة بمزرعة درب هندي الواقع قرب المنطقة المحدودة من جهة بأرض وقف جامع العادلية"
.

وفي سنة 1330هـ/1911م وسع الطريق المقابل لباب الجامع، وهو الذي كان يعرف بسوق راس القرية
، ثم عرف بشارع النهر فشارع المستنصر، فهدمت الباب ورفعت عنها الرخامة المحررة عليها الأبيات المتقدمة، التي مطلعها(ألا لله من بيت معلى..إلخ).

وكان ثمة سطر يعلو جدار الجامع وخطوط على محرابه ومنبره بخط الخطاط الشهير صبري بن مهدي
.

وينوّه عباده بوقفية قديمة لعادلة خاتون تاريخها سنة 1160هـ/1747م وقفت فيها على هذا الجامع أوقافاً معلومة، وإنها شرطت التولية لنفسها في الحياة وبعدها لأولادها، وإذا انقرضوا فالغلة
 توصل إلى فقراء المدينة المنورة بتعيين رجل أمين يوصلها، وتعيينه مَنوط الى القاضي، وحكم بهذه الوقفية للقاضي مومه زاده السيد أحمد حسيب في 18 ذي الحجة سنة 1160هـ(21 كانون الأول 1747م)، وقد شهد فيها عدة أشخاص كرام، كأحمد أفندي المصرف، ورئيس البوابين قبُوجيلر كَتخُداسي حسين آغا، والكُمرُكجي علي أفندي، وأحمد آغا بن محمد أغا كَتخُدا، وعمدة الكرام صاحب السعادة محمد باشا، ورئيس الجواويش كَتخُداي جاوشان إبراهيم أغا.

والظاهر أن هذه الوقفية هي أولى وقفيات عادلة خاتون، وقد غيَّرتها في الوقفيتين التاليتين المؤرختين في سنة 1167هـ/1752 سنة 1171هـ/1757م، ولا شك أن أحد أسباب التغيير يكمن في كونها لم تُنجب خلال المدة التالية من يمكن أن يتولى أوقافها الكثيرة، وسنجدها في الوقفية الاخيرة تُعِّين للتولية ابن عمتها محمد صالح بك بن عبد الرحمن باشا
، ومن بعده أولاده وأولاد أولاده
، وهي لم تفعل ذلك إلاّ بعد أن تجاوزت سن الإنجاب ويئست من أن يكون لها وريث.

وتشير وقفية سنة 1171هـ الى العقارات الكثيرة التي وقفتها على جامعيها ومدرستها. ومنها بستان خارج باب المعظم، وهي بستان الصرافية، وثلاثة خانات تجارية، ومقهيان في جانبي بغداد الشرقي والغربي، ودكاكين عديدة و أسكلة خشب، و ساقية، وبئر، ودولاب
. 

وبلغ من عناية أهل الخير بالوقف على هذا الجامع، أن أحد مماليك أحمد باشا بن حسن باشا، ويدعى بشير أغا، وقف سنة 1175هـ/ 1761م. أي في حياة الواقفة نفسها عقارات عديدة منها مزرعته المسماة بدولاب الفحامية، ومقاطعة خارج باب الإمام الأعظم على نهر دجلة على لوازم جامع العادلية الكبير، وقد اشترط أن يقوم ثلاثة قراء بتلاوة القرآن العظيم الشأن في جامع عادلية الشريف المنشأ لخيرات المغفور له المشار إليه أحمد أغا طيب الله ثراه، الواقع قرب محكمة مدينة بغداد دار السلام، على أن يتولى اثنان منهم يومياً جزء من القرآن الشريف لكل واحد، ويتلو الثالث يومياً [سورة] ياسين الشريف المذكور بعد ضمة إلى واردات ذلك الجامع" مما يدل على جسامة الأموال التي كانت مخصصة للانفاق على هذه المنشآت النافعة.

 وقد أعاد متولو الوقف بناء الجامع كلياً سنة 1937م
. ولما يزل الجامع عامراً بالمصلين حتى يومنا هذا. 
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مئذنة جامع العادلية الكبير
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جانب من جامع العادلية الكبير  
جامع النعمانية
انشأته السيدة الحاجة فاطمة خاتون بنت بكتاش بن السيد ولي سنة 1185هـ/ 1719م، في محلة الشط من محلات الجانب الشرقي من بغداد قديماً (يقع الجامع اليوم مقابل مبنى البريد المركزي القديم وبلصق المدرسة الثانوية المركزية) والحقت به سقاية، وعينت فيه عدداً من العاملين ورتبت لهم الرواتب، منهم: الإمام والخطيب والواعظ وستة مؤذنين ومؤذن المحفل والمشعلجي (الموكل بالانارة) وخادم السقاية والكناس وحامل السيف والكليدار وغيرهم. ووقفت لذلك عدداً من العقارات منها خان الصاغرجية في سوق رأس الجسر ببغداد، ويشتمل على ثلاثين حجرة، والمقهى قرب الخان، والدكاكين الاربعة القريبة من الخان، والمقهى والمخبز الواقع مقابل (كلخان الكيجه جية)
، والدار الملاصقة للمخبز، والدكان المتصلة بالدار، والدكان الملاصق لمدرسة الوفائية، ودار الحرم قرب الجامع، والديوان الصغير، وحصص عديدة من بساتين في قصبة مندليجين (مندلي) وفي مقاطعة الخالص، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في شعبان سنة 1185هـ/6 تشرين الثاني 1771م
 .
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مئذنة جامع النعمانية
مسجد حاجية خاتون
مسجد كان يقع في محلة الامام طه
 في الجانب الشرقي من بغداد أنشأته السيدة حاجية خاتون بن محمد، وأوقفت عليه أوقافاً كثيرة تشتمل على دكاكين وبساتين في بغداد وخارجها، منها دكاكين في سوق السلطان (قرب الميدان)، وأخرى في سوق الطويل وخان قرب المصبغة واقع بين جامع الصياغ (وهو جامع الخفافين) وشاطئ دجلة وباغجة (حديقة) الشماع في قصبة الامام الاعظم او باغجة اخرى في القصبة نفسها وبستان نهر علياوه في مندلي مع الارض الخالية والمعروفة ببستان جميلة.

وقد اشترطت هذه السيدة المحسنة التولية على اوقافها لنفسها، ثم لاولادها ثم "للأعلم من في البلد" يأخذ اربعة اخماسه ويصرف الباقي الى المسجد، وسجلت الوقفية في جمادي الاولى سنة 1187هـ/24 تموز سنة 1773م
 .
وتوفيت الواقفة سنة 1207هـ/1792م.

وقفية رحمة بنت أمين على مسجد التسابيل ببغداد
مسجد قديم ينسب الى المحلة المحيطة به وقفت عليه السيدة رحمة بنت الحاج امين الملا خضير الدكان الواقع في سوق العطارين (وهو سوق الشورجة اليوم) بحسب وقفيتها المؤرخة في 10 صفر 1234هـ/10 كانون الاول 1818م
.

فكان ذلك الوقف سبباً في تعميره في السنة التالية
.

وقفت خديجة خاتون على مساجد بغداد والزبير:

عينت السيدة خديجة خاتون آل شريف جلبي بعدد من المساجد في بغداد، ومسجد واحد في بلدة الزبير، فوقفت ثلاثة بساتين غناء تقع خارج الباب الشرقي ببغداد وهي التي تعرف ببساتين الرواف،
نسبة الى زوجها الحاج محمد الرواف من وجوه أهالي نجد، ودار واقعة في محلة (النقاشين)
 قرب جامع مرجان، على نفسها ثم زوجها المذكور وذريتها ثم على خمسة مساجد ببغداد هي:
1 مسجد السادة في محلة السنك "بين الطاق الاظلم وسوق السنك".

2 مسجد النعماني، وهو غير جامع النعمانية، ويقع في محلة السنك أيضاً
3 مسجد ظهير الدين في محلة (خان الحيات).

4 مسجد دكاكين حبوب (في محلة دكاكين حبوب)

5 مسجد الأحسائي في محلة رأس القرية (قرب خان العادلية). وهو الذي عرف بالتكية الخالدية لإقامة الشيخ خالد النقشبندي فيه.
ومسجد واحد في بلدة الزبير يسمى بمسجد الرواف ويقع في (سوق البزازين) هناك.

وبلغ مجموع ما خصصته من أموال على هذه المساجد مبلغاً كبيراً هو (1740) قرشاً رائجاً من القروش البغدادية المستعملة عهد ذاك، تنفق سنويا على إعمارها ودفع رواتب الائمة والمؤذنين والعناية بتوفير الماء الصالح للشرب فيها ووقود الاضاءة أيضاً
 وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في 15 ذي الحجة 1236هـ/15أيلول 1820م.

وقفية السيدة أسماء على مسجد ظهير الدين
مسجد قديم لا يعلم أول انشائه يقع بين محلتي المربعة والحاج فتحي
 من محلات شرقي بغداد، أوقفت عليه السيدة أسماء بنت علي المُزيِّن دارها الكائنة في محلة الحيات، وصدرت بذلك الحجة الشرعية المؤرخة 35 صفر سنة 1236هـ/1820م
.
مسجد محبوبة خاتون
انشأته الحاجة محبوبة خاتون في الجانب الشرقي من بغداد سنة 1237هـ/ 1821م
.
وقفية عائشة بنت عبد القادر على مسجد آل مدلج

كان الشيخ مدلج الصغير بن ظاهر بن أحمد الرحبي، المدرس في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (المتوفى سنة 1081هـ/1670) قد أنشأ سقاية للواردين ألحقها بمسجد أنشأه في محلة الشيخ عز الدين الجديداوي (قسم من محلة السنك فيما بعد). وفي سنة 1240هـ/1824م وقفت السيدة عائشة خاتون بنت الشيخ عبد القادر مدلج بستاناً في قصبة الكاظمية على مصالح المسجد بموجب الوقفية المؤرخة في 27 ذي القعدة من السنة المذكورة
.

وقفية رحمة بنت عبد الكريم جلبي على جامع خضر بك ببغداد
انشأ هذا الجامع خضر بك بن عبد الله جلبي بن أحمد جلبي من آل عبد الجليل بك امراء الحلة في القرن الثاني عشر للهجرة (18م) سنة 1200هـ/1785م في محلة في بغداد كانت تعرف بكموش حلقة، أي الحلقة الذهبية، ثم نسي اسم هذه المحلة وعدت جزءاً من محلة  قنبر علي. وألحق بجامعه هذا مدرسة وخزانة للكتب
. ويتميز الجامع بمئذنته الصغيرة الجميلة.
وفي سنة 1212هـ/ 1797م عنيت السيدة الحاجة رحمة خاتون بنت عبد الكريم جلبي من الاسرة نفسها بهذا الجامع فوقفت عليه حصصها من بساتين الحاج شهيب وعباس بن محمد النجم وعلي السلمان والحاج عبد المطيري ونصف شاطئ احمد ونصف شاطئ الملحوس وذلك بحسب وقفيتها المؤرخة في 10 رمضان سنة 1239هـ/10 آيار 1823م
. 
وتوفيت الواقفة سنة 1246هـ/1830م
. أما الجامع فلما يزل عامراً.
مسجد فاطمة خاتون في بغداد

اوصت السيدة فاطمة خاتون بنت عبد الله ان تحول دارها في محلة الصابونجية ببغداد، بعد وفاتها الى مسجد ووقفت عليه بستاناً لها في قرية قزانية (من اعمال بعقوبة) وشرطت ان تخصص غلة هذا البستان للانفاق على امام المسجد الشريف، ومؤذنه، وعلى الفراش، والكناس، وموقد الشموع، والخادم، والاباريقي، ولسائر الخدام، وعلى مفروشات المسجد وتعميره وترميمه، وان تكون التولية عليه للسيدة عائشة خاتون بنت احمد اغا، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في ربيع الآخر سنة 1246هـ/أيلول 1830م
.
وقفية الحاجة محبوبة خاتون على جامع حسين باشا ببغداد

وقفت الحاجة محبوبة خاتون، زوجة سليمان باشا
. جملة من العقارات على ذريتها وبعد انقراضهم على الفقراء والمساكين ثم على جامع حسين باشا في محلة الحيدر خانة ببغداد، وتشمل هذه العقارات دكاكين في باب خان الدكة، ودكان في سوق الخفافين ودكان في سوق هرج، ودكان في سوق قنبر علي، ودكان وزور خانة
 في محلة قنبر علي، والعلوة الكبيرة والعلوة الصغيرة، والبستان في علاوي الطهماسية
 في قصبة الحلة، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في ذي الحجة 1257هـ/كانون الثاني 1843م
.
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جامع حسين باشا

مسجد اسماء خاتون
انشأت السيدة اسماء خاتون بنت الوزير يوسف باشا
 وزوجة والي بغداد الوزير علي رضا باشا
 مسجداً في محلة (البلنجية) ببغداد محدودا بملك محمد اغا كشيش زاده، وبملك محمد كهية، وبالقاطر خانة، وبطريق عام، وعرفت هذه المحلة فيما بعد، بشارع الزهاوي (يتفرع من شارع الرشيد ويصل الى سراي بغداد القديم)، عند شقه واختراقه معالمها.

ولقد وقفت هذه السيدة على مسجدها المذكور الدكاكين بشرقي بغداد لإدامة الإنفاق على عمارته ثم على فرشه وشيرجه وجميع ما يقتضي له، ثم على الخادم والمؤذن والإمام. وتتوزع هذه الدكاكين قرب حمام الباشا وفي سوق (الجبقجية) و سوق الميدان وسوق هرج.

وسجلت وقفيتها في 25 شعبان 1258هـ/22أيلول 1842م
. وعند توسيع شارع الزهاوي، نقض المسجد وادخل في نطاق الشارع الجديد.
مسجد عائشة خاتون

أنشأته السيدة عائشة خاتون بنت معروف وكان يقع مقابل جامع الأزبك في محلة الطوب من محلات شرقي بغداد
 وقريبا من جامع المرادية، وصفه السيد محمد سعيد الراوي بقوله "مشتمل على مصلى، وصفة أمامه، وفيه إمام وخادم، وموقعه في محلة الطوب، وإدارته من قبل الأوقاف"
ولا يعلم تاريخ إنشائه. وذكر عبد الحميد عبادة في حاشية له على كتابه (العقد اللامع)
 "لعلها عائشة خاتون بنت أحمد باشا وزوجة عمر باشا والي بغداد". قلنا: وهذه هي الأخت الصغرى لعادلة خاتون المقدم ذكرها في الكلام على جامعي عادلة خاتون، ولم نقف فيما راجعناه من وثائق على ما يؤيد هذا الرأي أو يفنده.
وقفية خاتون على مسجد الخطيب ببغداد
وسعت السيدة آسية بنت الحاج إسماعيل أفندي بإعمار مسجد خرب كان يقع في محلة الشيخ الخلاني، وعُرف بمسجد الخطيب
، فوقفت في صفر سنة 1261هـ/شباط 1845م نحو نصف كرّادة
 البوشاهين في الكرّادة الشرقية، ونصف البستان المستجدة هناك حسبة لله، وشرطت أن تنفق فضلة النماء في "عمارة المسجد الخراب الواقع في محلة الشيخ الخلاني – عليه الرحمة- الشهير بمسجد بيت الخطيب"
.
مسجد نائلة خاتون
أنشأته السيدة نائلة خاتون بنت عناية الله آغا بن أحمد افندي سنة 1261هـ/1845م في محلة الحيدرخانه بشرقي بغداد، ووقفت عليه البستان الكائن في قرية الحاج قره من مضافات بغداد، وشرطت أنه في حال خراب هذا المسجد ولم يبق من يصلي فيه تصرف غلته في عمارة مساجد المسلمين.

وقفية مريم وعائشة بنتي محمد الباجه جي على جامع الصاغة
شاركت السيدتان مريم وعيشة (عائشة) بنتا الحاج محمد جلبي الباجه جي أخاهما الحاج عبد الرحمن جلبي، في وقف جملة من العقارات المهمة على مصطفى بن سليم معتق الحاج بكر الباجه جي وعلى ذريته، وبعد انقراضهم تنفق غلة الوقف على مصالح جامع الصاغة (أو الصياغ) وهو جامع الخفافين المعروف قديماً بجامع الحظائر الذي شيدته السيدة زمرد خاتون (انظر هذه المادة) وجاء في نهاية الوقفية و"اذا خرب ولم يبق من يصلي فيه فالى فقراء مدينة السلام".
وتتألف هذه العقارات من نصف دار تقع في مقابل الكُمرك في البصرة، وربع الدارين والديوانخانه والحرم الواقعين في محلة آل عيسى في كربلاء، وربع الخان الواقع في محلة آل زحيك في البلدة نفسها، وربع بزارة الشيرج، وربع بزارة الصابون الداخلة فيها، وربع الدكاكين الملاصقة لهما، وربع بزارة السيلان الواقعة في سوق العباس، وريع بزارة السيلان الواقعة في محلة آل فايز في البلدة نفسها. وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في 24 رجب هـ/30 تموز 1845م
.
وقف عادلة خاتون على جامع نازنده خاتون
وقفت السيدة عادلة خاتون بنت عناية آغا جميع أملاكها ببغداد على أولادها وذريتهم وبعد انقطاعهم تكون غلة الوقف على مصالح جامع نازنده ببغداد (انظر هذه المادة) بموجب الوقفية المؤرخة 25شوال سنة 1272هـ/1855م.

وتوفيت الواقفة في سنة 1287هـ/1870م.

جامع الحاجة منورة خاتون ببغداد
انشأته الحاجة منورة خاتون بنت عبد الله
، من سكنة محلة الطوب
 في محلتها، ووقفت عليه بتاريخ 25 ذي الحجة سنة 1277هـ/5تموز 1861م حصتها البالغة 3 اسهم من اصل خمسة اسهم من القرية والبساتين المعروفة بقرية (ديله) قرب قضاء الحلة، وبساتين بسبس قرب قزانية من اعمال مندليجين (مندلي)، واشترطت ان تصرف غلة الوقف على تعمير الجامع الشريف المذكور، وتصرف من الفضلة الباقية مبلغ قدره 1750 قرش صاغ سنويا الى جهات الوعظ والإمامة والخطابة، ومبلغ 750 قرش صاغ سنوياً لراتب جهة التدريس، بينما خصصت رواتب اخرى لقارئ الدور والمؤذن والكناس والفراش وموقد القناديل وناقل الماء، والمسؤول عن السبيلخانة
.
وقفية نازلي خاتون على جامع حسين باشا ببغداد
وعُنيت نازلي خاتون بنت عبد الغني بالإنفاق على جامع حسين باشا في محلة الحيدرخانه ببغداد (تأسس سنة 1085هـ/1674م) فأوصت في وقفيتها المؤرخة 21 شوال 1277هـ/14 نيسان 1863م، أن تؤجر ما تملكه من عقارات وهي دكان في سوق الصياغ بلصق خان جغان، ودكان في سوق الخفافين، وحصتها من الدكان الواقع في سوق البزازين، ومن بستان ركن الواقعة في مندليجين (مندلي)، والدار الكائنة في محلة كوكنظر ببغداد، وأن يعطى ثلاثة أرباع الغلة إلى من يلي الإمامة والخطابة في الجامع المذكور، بينما يعطى الربع الباقي الى المتولي على الوقف نفسه
.
وقف الحاجة حسنة على جامع الخنيني
من مساجد الكرخ القديمة، يقع في محلة سوق الجديد، جدد عمارته سنة 1292هـ/1873م الشيخ عبد الله بن صالح من آل خُنَين النجديين، فنسب اليه
.

وتولت السيدة الحاجة حسنة بنت الحاج حسين وقف الدار الواقعة في محلة جامع عطا الكرخي وتخصيص ريعها للانفاق على مصالح المسجد المذكور، وذلك بموجب الوقفية المؤرخة في 29 شعبان سنة 1291هـ/1872م /27تموز 1881
.
وتوفيت الواقفة سنة 1212هـ/1894م.

وقد وصف السيد محمد سعيد الراوي هذا الجامع بقوله "عبارة عن مصلى في قبلي المسجد، بين يديه صفة، وعلى يسار الصفة درج يرتفى فيه إلى سطحه، وفي وسط الدرج حجرة يسكنها إمام المسجد، وكان يقيم فيها بعض الغرباء من طلاب العلم الذين يتولون الصلاة إماما، وكان الشيخ المذكور [يريد: عبد الله بن صالح] وبعض أهالي نجد يصلونهم من الزكاة أو الصدقة، ويكاد النجديون جميعهم يصلون في هذا المسجد ومسجد آل عطا وجامع آل عطا، لأن أئمة هذه المساجد لم يكن لهم راتب، والصلاة خلف ذي الرتب عند الحنابلة غير صحيحة، لذلك يقصد النجديون الحنابلة في الصلاة هذه المساجد". ويقع هذا المسجد قريبا من جامع الشيخ صندل، وما زال عامراً، وقد جدده أحد أحفاد الواقف تجديداً شاملا سنة 1380هـ/1960م
. 
وقف امونة بنت محمد على جامع بنات الحسن ببغداد
مسجد قديم في محلة رأس القرية ببغداد نسبت اليه المحلة التي حوله، وترددت الاشارة اليه منذ منتصف القرن الثالث عشر للهجرة (19م) ووصف في أوائل ذلك القرن التالي بأنه مسجد جمعة فيه مشهد يزار، وله مئذنتان
. 
وفي 9 ذي القعدة سنة 1314 هـ/ 12 نيسان 1896م وقفت السيدة أمونة بنت محمد بك بن اسماعيل بك الدار الواقعة في زقاق كاتب العربية من ازقة محلة رأس القرية على نفسها، ثم على نساء سَمَّتهن، وبعد وفاتهن تكون الغلة –بعد التعمير- اقساماً منها الى اربع تهاليل في السنة، في الليلة السابعة والعشرين من رمضان المبارك، وفي ليلة عيد الاضحى، والى قراء القرآن، على ان يكون ثواب ذلك مهدى الى روح الواقفة، وما بقي من الغلة يصرف الى ماء وشيرج وبعض اللوازم المقتضية الى جامع بنات الحسن الكائن في محلة رأس القرية.
ولم تكتف الواقفة بذلك وانما اضافت في وقفتين ملحقتين دكاناً في محلة جامع عطا، ودارا في زقاق بنات الحسن، لتضم غلتهما الى ايراد الوقف.

ووقفت صفية خاتون بنت يوسف بن الحاج مصطفى داراً في محلة راس القرية على أعمال البر، ومنها تعمير وترميم جامع بينات الحسن في المحلة المذكورة، بموجب وقفيتها المؤرخة في 16 ذي القعدة 1322هـ/1904م.
جامع هيبة الله بنت عبد الرحمن في بغداد

انشأته ضمن مبرات اخرى السيدة الحاجة هيبة الله خاتون بنت عبد الرحمن افندي بن محمد افندي سنة 1336هـ/ 1917م في "ارض بستان السبخة الشهيرة ببستان الصباغ الكائنة في محلة النصة في الاعظمية" (قرب دائرة البريد اليوم في الاعظمية). وعلى الرغم من عدم اتمام البناء يوم تسجيل وقفيتها، وهو 12 ربيع الاول من سنة 1336هـ/27 كانون الاول 1917 فانها عينت في مسجدها إماما وعدداً من الموظفين وقراء القرآن الكريم وقنديلجي (وهو الموكل بقناديل الجامع)، ومؤذن، وخادم، وسبيلي (وهو الموكل بالسبيل خانة اي السقاية) وحددت لهم رواتبهم.

وقد تم الفراغ من هذا المسجد وملحقاته في السنة التالية، وتوفيت الواقفة 1337هـ/1919م
.
ثانياً

إنشاء المدارس والوقف عليها

مدرسة تركان خاتون
هي ثالث مدرسة أنشئت في بغداد إبان العصر العباسي.
 أمرت ببنائها السيدة تركان خاتون الجلالية، زوجة السلطان ملكشاه السلجوقي، المتوفاة سنة 487هـ/1094م في الجانب الشرقي من بغداد، عند دار السلطنة السلجوقية، (أي في أرض محلة العلوازية الحالية ). وكانت هذه السيدة موصوفة بالحزم والشهامة، باشرت الحروب، ودبرت الجيوش، وقادت العساكر.
 وبقيت مدرستها عامرة آهلة، وان لم نعلم من مدرسيها أحداً، حتى أواخر القرن الخامس للهجرة (11م) إذ أمر بنقضها الخليفة المستظهر بالله العباسي سنة 496هـ/1097م مع ما جاورها من منشآت
.

مدرسة بنفشا الشاطئية ببغداد
من أفخم مدارس بغداد وأشهرها في العصر العباسي، أنشأتها السيدة بنفشا بنت عبد الله زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله العباسي (566-575هـ/1170-1180م) في موضع نزه كان يعد من أحسن محال بغداد وأعمرها في أواخر العصر المذكور، فهي تطل على دجلة من ناحية، وتجاور باب المراتب، أحد أبواب دار الخلافة العباسية المهمة من ناحية اخرى، وحولها كانت دور القادة والوزراء والأدباء ومخازن الغلال
.

وكان أصل هذه المدرسة داراً لنظام الدين أبي نصر المظفر بن علي بن جهير وزير المقتفى بأمر الله، ثم استملكتها السيدة المذكورة وجعلتها مدرسة، ووقفت عليها الأوقاف لإدامة الإنفاق عليها
.

وقد اشتهرت السيدة بنفشا بالخير والصلاح، وعُرفت بمبرّاتها العديدة، والخدمات النافعة لأهل بغداد في عصرها، فأشاد بها معاصروها، وترجم لها المؤرخون. قال ابن الساعي البغدادي في ترجمته لها "مولاة الإمام المستضيء بأمر الله –رضي الله عنه- كانت من خواصيه و سراريه، لها المكانة الرفيعة عنده، والمنزلة العالية والحكم النافذ والأمر والنهي، وكانت صالحة كثيرة الخير، فائضة المعروف، متفقدة للفقراء والمساكين، كثيرة الصدقة والبر، جعلت دارها بأسفل البلد على شاطئ دجلة مدرسة ووقفتها على الحنابلة، ووقفت عليها وقوفاً.
 وترجم لها يوسف سبط ابن الجوزي بقوله: "كانت كريمة صالحة، كثيرة الصدقات والصلوات، عمرت الربط والمساجد والجسر ببغداد وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء.." 
.

ولقد حرصت هذه السيدة المحسنة على اختيار أفضل العلماء ليدرس في مدرستها، فكان ان اختارت اولاً أبا جعفر ابن الصباغ، ثم ما لبثت بعد أيام ان سلمت المدرسة الى اشهر علماء بغداد في عصره، الفقيه المفسر المؤرخ، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (510-597هـ/1116-1200م) مما دل على ثقافتها ورعايتها المباشرة لشؤون المؤسسة التي أنشأتها. وبتولي هذا العالم شؤون التدريس، جرى افتتاح المدرسة بصورة رسمية، وكان ذلك في 15شعبان من سنة 570هـ/1175م. ولقد أرخ ابن الجوزي نفسه هذه المناسبة بقوله "وتقدم الى يوم الخميس المذكور بذكر الدرس فيها، فحضر قاضي القضاة ابو الحسن بن علي الدامغاني، وحاجب الباب، وفقهاء بغداد، وخلعت علي خلعة، وخرج الدعاة بين يدي والخدم، ووقف أهل بغداد من باب النوبي إلى باب المدرسة كما يكون في العيد وأكثر، وكان على باب المدرسة ألوف، والزحام على الباب، فلما جلستُ لإلقاء الدرس، عرض كتاب الوقف على قاضي القضاة، وهو حاضر مع الجماعة، فقرئ عليهم، وحكم به وانفذه، وذكرت بعد الدرس فألقيت يومئذ دروساً كثيرة في الأصول والفروع، وكان يوماً مشهوداً لم يُرَ مثله"
.

ومن الذين زاروا هذه المدرسة، وشاهدوا معالمها، والتقوا بمدرسها واعجبوا بتدريسه، الرحالة الأندلسي ابن جبير ، الذي وصل بغداد سنة 580هـ/1185م. قال واصفاً مجلس تدريسه "ومن أبهر آياته وأكبر معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقرآن وعددهم نيف على العشرين قارئاً، فينتزع الإثنان منهم او الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية، ولا زالوا يتناوبون آيات من سور مختلفات الى ان يتكاملوا قراءة...فإذا فرغوا أخذ هذا الامام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلاً مبتدراً، وإفراغ في الاسماع من ألفاظه درراً، وانتظم أوائل الآيات المقروءات في اثناء خطبته، فقرأ وأتى بها على نسق القراء لها، لا مقدماً ولا مؤخراً، ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها.. ثم أنه بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت لها النفوس احتراقاً، الى أن علا الضجيج، وتردد بشهقاته النشيج، وأعلن التائبون بالصياح، وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح، كل يلقى ناصيته بيده، ويمسح على رأسه داعياً له.. وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل، وتطير اليه الرقاع فيجاوب اسرع من طرفة عين، وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل"
.

وتوفيت الواقفة في 29 ربيع الاول من سنة 598هـ/كانون الاول 1201م ودفنت في احتفال مهيب داخل تربة السيدة زمرد خاتون (القبة المنسوبة للسيدة زبيدة) المجاور لقبر معروف الكرخي في الجانب الغربي من بغداد
.

اما المدرسة فيبدو انها اندثرت في العصر المغولي
 ولم نعد نقرأ عنها خبراً.

مدرسة زمرد خاتون
من المدارس الفخمة في اواخر العصر العباسي، امرت بانشائها السيدة زمرد حاتون، ام الخليفة الناصر لدين الله، وزوجة الخليفة المستضيء بأمر الله، وهي التي اشتهرت بحبها لفعل الخير، وبكثرة منشآتها النافعة، ووفرة ماتقف عليها، وقد اشاد بذكرها المؤرخون فوصفها ابن الساعي بأنها "كانت كثيرة المعروف"
 وترجم لها ابن قنيتو الاربلي فقال: " كانت من ارغب النساء في فعل الخير واكثرهن له فعلاً، ولها بر وافضال، فضلت به امثالها في الصدقات الجارية وعمارة المساجد والمشاهد والاربطة والمدارس وغير ذلك مما لا خفاء فيه عن نظر المتأمل
. ووصفها سبط ابن الجوزي بقوله: "كانت صالحة كثيرة المعروف والصدقات، دائمة البر والصلوات، متفقدة لأرباب البيوت. حجت وانفقت ثلاثمائة ألف دينار -على ما بلغني- كان معها نحو من الفي جمل، وتصدقت على اهل الحرمين، واصلحت البرك والمصانع، وعمرت التربة عند قبر معروف الكرخي والمدرسة التي الى جانبها وأوقفت عليها الاوقاف
 .

وكان افتتاح مدرستها المذكورة في يوم الخميس التاسع عشر من شوال سنة 589هـ/19 تشرين اول 1193م، بعد ان اوكل امر التدريس بها الى ابرز علماء بغداد آنذاك، هو فخر الدين محمد بن ابي النوقاني، "وكان بارعاً في الفقه حسن الكلام"
 ويقول يوسف سبط ابن الجوزي في حوادث تلك السنة: " وفيها فتحت المدرسة التي الى جانب تربة والدة الخليفة عند معروف الكرخي، وحضر ارباب الدولة وعمل سماط عظيم وسلمت الى النوقاني فدرس بها"
.

ولقد الحقت هذه السيدة الفاضلة بمدرستها داراً لسكنى المدرس فيها، وحجراً يقيم فيها جماعة من الطلبة، على نحو يشبه الاقسام الداخلية اليوم
، وأجرت للجميع الرواتب الحسنة. وبلغ من عنايتها بها، وشدة اهتمامها بشؤونها، انها امرت ببناء قبة لها بجوارها، لتكون لها مدفنا فتجاورها ميتة كما عنيت بها في حياتها، وهي تلك القبة المخروطية العالية التي لما تزل قائمة في مقبرة الشيخ معروف الكرخي، والمعروفة خطأ بقبر الست زبيدة. وتدل تراجم مدرسي المدرسة على نوع المستوى العلمي الفائق الذي ارادته هذه السيدة لها، فجميعهم كان عالماً، فاضلاً، واسع المعرفة، كثير التصانيف، معروفاً بالورع. كما تكشف ترجمة اخر المدرسين المعروفين لنا عن استمرار التدريس فيها حتى اوائل القرن التاسع الهجري (15م) ولكن لا يستبعد استمراره بعد ذلك التاريخ ايضاً، دليلنا على ذلك وجود مبانيها قائمة بعد ان تحولت الى مسجد حتى سنة 1195هـ/1380م حين امر والي بغداد سليمان باشا الكبير (1193-1217هـ/1780-1802م) بنقضها واستعمال انقاضها في بناء سور بغداد الغربية، وقد وصف بناءها السيد محمود شكري الآلوسي، بوصفها مسجداً بقوله: "كان واسعاً، رصين البناء قوي الاركان"
 فكان هذا اخر وصف لها في تاريخها الطويل.

المدرسة البشيرية
انشأت هذه المدرسة احدى نساء الخليفة المستعصم بالله (640-656هـ) المعروفة بباب بشير
 لتدريس الفقه على قاعدة المدرسة المستنصرية المنشأة سنة 631هـ/1233م، هي بذلك ثاني مدرسة من هذا النوع، ليس ببغداد فحسب بل في العالم الاسلامي ايضاً، ولقد استمر العمل في بناء المدرسة هذه ما يقرب من اربع سنوات (من 649 الى 653هـ/ 1251-1255م) ومن هنا نعلم مدى اتساعها وضخامة مبانيها. قال صاحب كتاب (الحوادث) يصف افتتاحها سنة 653هـ: "وفيها فتحت المدرسة البشيرية بالجانب الغربي من بغداد تجاه قطفتا،
 التي أمرت ببنائها حظية الخليفة المستعصم، أم ولده ابي نصر المعروفة بباب بشير، وجعلتها وقفاً على المذاهب الأربعة على قاعدة المدرسة المستنصرية، ووقفت عليها وقوفاً كثيرة قبل فراغها، وكان فتحها يوم الخميس ثالث عشري جمادي الاخرة، وحضر الخليفة واولاده فجلسوا سطحها، وحضر الوزير وارباب المناصب ومشايخ الربط والمدرسون. وكان المدرس بها سراج الدين النهرقلي اقضى القضاة وشرف الدين عبد الله بن استاذ الدار ومحي الدين ابن الجوزي ونور الدين محمد بن الغربي الخوارزمي الحنفي وعلم الدين أحمد بن الشرمساحي المالكي، وعملت وظيفة عظيمة وخلع على المدرسين المذكورين وعلى الناظر بها ونواب العمارة والفراشين وخدم القبة، وانشدت الاشعار وكان يوماً مشهوداً"
.

ويظهر من بعض النصوص التاريخية ان للمدرسة البشيرية هذه خزانة حافلة بالكتب ذات خازن خاص، مختص بامورها، وفهارس مكتوبة بطريقة حسنة، قال عبد الرزاق ابن الفوطي في ترجمة فخر الدين ابو اسحق بن حسن بن عبد الله البغدادي الاديب "الشيخ الاديب الكاتب، صاحب الاخلاق الحميدة والاداب الغزيرة، كتب بخطه الصحيح، وهو الذي تولى كتابة فهرست المدرسة البشيرية على طريقة حسنة، وذلك في سنة اربع عشرة وسبعمائة"
.

وتدلنا تراجم مدرسيها ومعيديها على استمرار التدريس في هذه المدرسة حتى اواخر القرن الثامن للهجرة (14م) 
.

اما السيدة الواقفة فقد توفيت سنة 652هـ/1255م.
دار القرآن البشيرية

امرت ببنائها السيدة المعروفة بباب بشير من نساء الخليفة العباسي المستعصم بالله على شاطيء دجلة بغربي بغداد، وافتتحتها في سلخ شعبان من سنة 652هـ/1255م
، اي قبل افتتاح مدرستها بنحو سنة واحدة، وكانت –على ما ترجح- تشبه دار القرآن التابعة للمدرسة المستنصرية، وذلك لرغبة السيدة باب بشير بتقليد نمط المدرسة المذكورة بكل مرافقها ونظمها. وممن تولى مشيخة هذه الدار الشيخ محب الدين احمد بن يوسف بن احمد بن عكبر العلوي الكرخي البغدادي، وكان عارفاً باللغة مؤرخاً.
 ويدل تاريخ وفاته، وهو سنة 721هـ/1321م، على استمرار التدريس في هذه الدار الى النصف الاول من القرن الثامن للهجرة (14م) في اقل تقدير، ومن الراجح عندنا ان مبناها تحول بعد ذلك الى مسجد هو الذي عرف بمسجد السيف
 وقد ازيل هذا المسجد سنة 1965م.
المدرسة العصمتية
وفي سنة 671هـ/1272م انشأت السيدة شمس الضحى بنت عبد الخالق بن ملكشاه بن ايوب، ارملة ابي العباس احمد بن الخليفة المستعصم (المقتول شهيداً في واقعة بغداد) وزوجة علاء الدين عطا ملك الجويني صاحب ديوان العراق، مدرسة بجوار مشهد عبيد الله بن عمر العلوي المعروف بمشهد النذور
، ووقفتها على المذاهب الاربعة، على قاعدة المدرسة المستنصرية، فكانت اول مدرسة تنشأ على هذه القاعدة منذ احتلال المغول بغداد. وقد اختارت هذه السيدة لمدرستها افضل مدرسي بغداد في تلك الحقبة العصيبة من تاريخها، وهم القاضي عز الدين محمد بن جعفر البصري، وعفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي، وشرف الدين داود الجيلي، ومجد الدين المعروف بشقير الواعظ، وتم افتتاح المدرسة في احتفال كبير وزعت به الخلع على الجميع، واطعم فيها الحاضرون
.
ولا شك في انها وقفت على المدرسة أوقافاً جمة، لأننا نعلم أنها جعلت النظر فيها، اي في شؤون المدرسة، لصدر الوقوف، وهو متولي اوقاف بغداد، شهاب الدين علي بن عبد الله، وجعلت الإشراف عليه الى من ولي قضاء القضاة ببغداد
.
وقد اثنى صاحب كتاب الحوادث على هذه السيدة فقال "كانت كثيرة الصدقات والاحسان والمبرات، وكانت تحب اهل بغداد وترعى مصالحهم وتقوم في حوائجهم وتساعدهم"
.
توفيت سنة 678هـ/ 1279م ودفنت في تربة اعدتها لنفسها بجوار مدرستها المذكورة
.

واستمرت المدرسة قائمة بمهمتها العلمية والثقافية نحو نصف قرن. بعد وفاتها في الاقل، ومن المحتمل انها توقفت عن تلك المهمة لما اصابها من الغرق العظيم سنة 725هـ/1225م، فقد ذكر ابن الوردي في تاريخه 
 انه مما انهار في ذلك الغرق مدرسة عبيد الله، وان خزانة الكتب التي بها غرقت "وكانت تساوي اكثر من عشرة الاف دينار".

المدرسة الايكيجية
من مدارس بغداد، انشأتها في منتصف القرن الثامن الهجري (14م) السيدة مخدوم شاه، الملقبة (ايكجي) والى لقبها نسبت وقد وصف المؤرخ البغدادي عبد الله بن فتح الله الغيائي هذه المدرسة بقوله انها "مدرسة عظيمة"، ولكنه لم يزد في توضيح جوانب عظمتها. ووصفت مؤسستها بأنها من الاميرات صاحبات الشأن والرأي الصائب والفصل في المهمات
.

المدرسة الوفائية 
تقع هذه المدرسة في الجامع الذي اشادته السيدة وفا خاتون في سوق الكبابجية بشرقي بغداد، وكانت تشغل عدة حجر تطل على فناء الجامع نفسه. وقد ورد في الاعلام الشرعي المؤيد لما جرى به "التداول القديم"
 ان هذه السيدة رتبت راتباً، من الاوقاف العديدة التي وقفتها للمدرس في جامعها، مما دل على ان المدرسة هي من انشأتها ايضاً.

واستمر التدريس في المدرسة طيلة العصر العثماني، درس خلاله فيها عدد غير قليل من العلماء علِمنا منهم مصطفى العلقبند المتوفى سنة 1228هـ/1813م
.

مدرسة صالحة خاتون بنت عبد القادر الرحبي ببغداد

كان اصل هذه المدرسة دارا تشتمل على "حوش خارج" في اسفله بيت وايوان وزهر كبير (كذا) وباغجة (حديقة) نخل، وحوض، وبئر. وفي علوه كوشكان وايوانان، وعلى حوش داخل فيه اربعة بيوت وايوانان وبيت تنور وباغجة نخل وبئر وكرد كوشك، تعرف قديماً بمحلة عز الدين، من محلات بغداد الشرقية.
وقد أمرت السيدة صالحة خاتون بنت الشيخ عبد القادر الرحبي بتحويل الحوش الخارج الى مجلس علم يحضره طلبة العلم من ذريتها وغيرهم، يشبه ان يكون مدرسة، بينما جعلت الحوش الداخل مسكناً للعيال. ووقفت لادامة هذه الدار، بمرافقها الثقافية المذكورة، اوقافاً جمة، منها حصة تبلغ النصف من دكانين ونصف في سوق السلطان (سوق الهرج الحالي)، ومنها نصف كرد الوجيلاني عند نهر الزعفرانية المعروف بنهر قرارة، وسدس المزرعة المعروفة بدوب النخالة، وبستان في الاعظمية تعرف بالرحبية، وربع فدان في ارض الشالجية، ومثله في ارض الغرابية من هور عقرقوف، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في 21 ذي الحجة سنة 1118هـ/27 آذار 1707م
.

مدرسة سكينة خاتون

من مبرات السيدة سكينة خاتون بنت الحاج محمد العباسية، أنها أنشأت مدرسة ببغداد، في الجهة الجنولبة من السراي مطلة على سوق السراجين،  "جعلتها للخيرات" وانفقت عليها من خالص أموالها، ثم انها وقفت عليها جملة من العقار، منها نصف عقر المرادية في ناحية الخالص، وسبعة اسهم من اصل الستة عشر سهماً من مقاطعة الويسية، وسبعة أسهم من أصل ثمانية من جدول العامرية في "قرية بلاد روزين" وذلك في 7ح (ذي الحجة) 1140هـ/16تموز 1727م. 
ثم انها وقفت عليها الدارين الواقعتين في محلة شالي قولي دلال ببغداد، وهي التي سميت محلة جديد حسن باشا، واشترطت ان يصرف الحاصل من ايجارها سنة بعد اخرى على مصاريف المدرسة المذكورة
.

المدرسة العادلية في بغداد

الحقت السيدة عادلة خاتون بنت والي بغداد احمد باشا بجامعها المسمى جامع عادلة خاتون او العادلية الكبير
 مدرسة لتدريس العلوم في المعقول والمنقول، وكانت هذه المدرسة تشغل عدداً من الغرف في الطابق الاعلى من الجامع، وضمت اليها خزانة للكتب تكون عوناً لطلبتها ومدرسيها على حد سواء، وحددت عدد طلبتها بخمسة عشر طالباً، وهو عدد كبير قياساً الى المدارس الاخرى، ورتبت الرواتب للمدرس، ولحافظ المكتبة، والمخصصات اليومية للطلبة. وبلغ من اهتمامها بأمر هذه المدرسة انها كانت تشرف بنفسها على شؤونها وتتعهدها بالعناية، وقد ميزت طلبتها بأن جعلت لهم سمات (باجات) خاصة يحملونها على صدورهم كتب عليها (طلبة المدرسة العادلية ببغداد) 
 وهو ما انفردت به بين واقفي المدارس كافة.

ولقد درس في هذه المدرسة، عبر الحقب المتعاقبة، صفوة من اشهر علماء بغداد، منهم السيد محمود شكري الالوسي، والسيد صبغة الله الحيدري، والشيخ نجم الدين الواعظ، والشيخ محمد افندي الحاج حمد العسافي وغيرهم.

اما المكتبة فقد تفرقت كتبها منذ أمد بعيد، ونقل المتولي ما تبقى منها الى داره، فعبثت بها الارضة هناك "حتى اصبحت لا ينفع بها".

مدرسة جامع الصياغ

انشأ هذه المدرسة، في جامع الصياغ (جامع الخفافين المعروف قديماً بجامع الحظائر) الحاج ابو بكر الباجه جي الموصلي سنة 1205هـ/1790م، وفي سنة 1212هـ/1797م قامت اربع سيدات بغداديات صالحات هن:

أ- الحاجة حوى خاتون بنت الحاج عثمان افندي.

ب- زينب بنت الحاج مصطفى.

جـ- عائشة بنت عمر الباجه جي.

د- لطيفة بنت عمر الباجه جي.

بأنشاء خزانة كتب في المدرسة ضمت كتباً عديدة، كما انهن حرصاً منهن على ادامة الانفاق على هذه المدرسة وملحقاتها، وقفن جملة من الاوقاف التي تتألف "من دور ودكاكين وعقارات واراض وما اتصل بها من بناء واشجار ونخيل متنوعة" على النحو الآتي:

- في بغداد: دكان واقع في سوق الصفافير، ودكان عند (القلغ)
 واربع دكاكين في سوق الخفافين، وخان مشتمل على حجر عديدة وساحة في سوق الصياغ.

- في البصرة: دار مقابل كمرك البصرة، وارض عند باب الرباط من ابواب مدينة البصرة، وقطعة ارض معروفة بالشواكة.
- في كربلاء: دار مشترك بالنصف مع الحاج احمد بك الشاوي، يتألف من ديوان خانه وحرم وبزارة داخلها "بزارة للصابون"، وخمس دكاكين، وخان، ونصف بستان وربع بستان آخر.

وقد جعلت الواقفات في المدرسة مدرسين اثنين، لكل منهما 120 قرش رائج بغداد سنويا وقارئ للقرآن، وحافظ للاجزاء. وذلك بموجب وقفيتهن المؤرخة في سنة 1212هـ/1717م
 .

مدرسة نابي خاتون

أنشأتها السيدة نابي خاتون بنت عبد الله، زوج والي بغداد الوزير سليمان باشا الكبير (1193-1217هـ/1780-1802م)، ووالدة والي بغداد سعيد باشا (1228-1232هـ/1813-1812م)
 في السوق الجديد من (الميدان) بالجانب الشرقي من بغداد سنة 1236هـ/1820م، ووقفت عليها عقارات عديدة في قرية السندية التابعة لناحية الخالص، وفي قصبة الإمام الأعظم (الأعظمية)، وفي منطقة أم العظام في الجانب الغربي، ودكاناً قرب حمام الكمرك (بجوار المدرسة المستنصرية)، وآخر في سوق السباهية
، أثبتتها في وقفيتها المؤرخة في 28 رجب 1237هـ/1821م
.

المدرسة الخاتونية  
من اشهر مدارس بغداد واهمها في النصف الاول من القرن الثالث عشر الهجري (19م) امرت بانشائها السيدة عاتكة خاتون بنت السيد علي نقيب الاشراف ببغداد (المتوفى سنة 1228هـ/1813م) وزوجة السيد محمود بن زكريا نقيب الاشراف ايضاً (المتوفى سنة 1258هـ/1842م) في موضع قريب من جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني، مقابل له، ووقفت عليها الاملاك الكثيرة لتضمن بقاؤها ودوام نفعها. منها بستان ورحى للماء خارج بغداد ودار وبستان (باغجة) باتصال الجامع المذكور ودكاكين في سوق الشورجة وسوق الخفافين، وعلوة للبصل، وذلك بموجب الوقفية الصادرة بتاريخ 20 جمادي الاولى سنة 1235هـ/1819م.

وتدل نصوص هذه الوقفية المهمة على مبلغ عناية السيدة عاتكة بمدرستها، وبشؤون العاملين فيها، فقد رتبت لها مدرساً، وعشرة طلاب علم، ومعيدا للدرس، وفراش، وكناس، وقندلجي، ومحافظ للكتب، وحددت لهم رواتب مجزية، وجعلت لكل طالب علم فضلاً من المخصصات النقدية، ما يكفيه من الخبز والرز والخضروات والقهوة والشيرج للاضاءة وغير ذلك من المواد العينية.

كما الحقت بمدرستها سقاية كبيرة لتوفير مياه الشرب لطلبتها ولسائر الناس في تلك المحلة، وشرطت لادامتها مبلغاً سنوياً محدداً.

وبلغ من اهتمام الواقفة بخزانة كتب مدرستها انها اوكلت امر حفظها والعناية بها الى احد العلماء ببغداد يومذاك، هو الشيخ عبد الكريم جلبي دلَّه، وقد ارسلته لغرض تنمية كتبها وتزويدها بكل هو طارف وتالد الى الاستانة، وبلاد الشام، ومصر لشراء كتب مخطوطة ومطبوعة، ولما وصلت الكتب الى بغداد حفظتها في خزانات من خشب ووقفتها على مدرستها، وكتبت على ظهر كل كتاب منها عبارة (وقف المدرسة الخاتونية) وتحته ختم (عاتكة خاتون).

وقد درس في هذه المدرسة علماء اعلام، اولهم الشيخ العلامة علاء الدين الموصلي، وتخرج منها علماء اعلام ايضا، منهم العلامة السيد محمود شهاب الدين الالوسي صاحب تفسير (روح المعاني) اذ أجيز من شيخه علاء الدين الموصلي اجازة علمية عامة، وقد اعدت السيدة عاتكة خاتون –بهذه المناسبة- وليمة فخمة دعت اليها جميع العلماء والاشراف والتجار للحضور الى المدرسة ليشهدوا حفلة تسليم الاجازة. ووصف الالوسي نفسه هذه الحفلة في كتابه (غرائب الاغتراب) بقوله: "ولما بلغت من العمر احدى وعشرين سنة جمع لشهود اجازتي علماء بلدتي شيخي علي علاء الدين، فكان يوم الجمع مشهوداً ومشهوراً افاض على العدو شروراً، وكان ذلك في المدرسة الخاتونية قريباً من الحضرة القادرية"
.

وظلت المدرسة مزدهرة بطلاب العلم الى ان داهمها الغرق والطاعون اللذان عما بغداد سنة 1246هـ/1830م فتخربت، وتشعثت، ولم تعد صالحة للتدريس، ولذا نقل التدريس الى المدرسة القادرية القريبة. ومع ذلك فقد لبثت بقايا المدرسة شاخصة الى ان ازيلت تماماً عند شق شارع الملك غازي سنة 1957م.

اما الواقفة المحسنة فكانت وفاتها بدمشق، في طريق عودتها من مكة حاجة، ودفنت في مسجد شيدته هناك، عرفت بمسجد عاتكة خاتون، سنة 1245هـ/1829م
.

مدرسة نابي خاتون في بغداد
انشأتها السيدة نابي خاتون بنت عبد الله زوجة والي بغداد سليمان باشا الكبير ووالدة والي بغداد سعيد باشا "في السوق الجديد بالميدان" ببغداد سنة 1237هـ/1821م.

وبغية ادامة هذه المؤسسة، فقد خصصت لها ريع ما وقفته من عقارات وتشمل حصتها في بستان يقع في قرية السندية، من اعمال الخالص، ومزارع وبئر ماء في ارض ام  العظام بالجانب الغربي من بغداد، وبكرتين على نهر المسعودي، في الجانب نفسه، ودكان في سوق السباهية، واخر قرب حمام الكمرك (قرب مبنى المستنصرية)، وخصصت ريع الدكان الاخير لمدرس المدرسة بصفة راتب له، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في 28 رجب 1237هـ/21 نيسان 1821م.
وكان وفاة الواقفة سنة 1246هـ/1831م
.

مدرسة نازندة خاتون

انشأتها السيدة نازندة خاتون بنت مصطفى اغا زوجة والي بغداد حافظ علي باشا (1217-1222هـ/1802-1807م) في محلة الحيدر خانة من محلات بغداد الشرقية، ورتبت لها مدرسا وامامين ومؤذنين ومحافظ كتب (مما يدل على وجود خزانة كتب فيها) وقارئ دور، وقندلجي، ومسجد، ورئيس محفل، وكناس، وبواب المصلى، وبواب الجامع، وواعظ شهر رمضان، وممجد في ليالي رمضان.

ولم يحدد عدد الطلبة في هذه المدرسة، لكن الواقفة خصصت لهم مخصصات باسم (نفقة الطلبة) تقدر باربعة الاف قروش كل سنة، تدفع لهم عيناً على شكل خبز وشمع فضلاً عن رواتب العاملين في هذه المؤسسة، وهي رواتب عالية اذا ما قيست برواتب امثالهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والدينية المشابهة، فبلغ راتب المدرس ثمانية الاف قرش رائج، ولمحافظ الكتب ستمائة قرش، ولماء السبيل في سقايتها الف وثمنمائة قرش.

ووقفت للانفاق على ذلك كله اوقافا جمة، هي جميع بستان الجبلية في البصرة، وجميع الخان الشهير بخان الباشا مع الدكاكين الثمانية المتصلة به الواقع في قصبة الحلة الفيحاء "وقفاً صحيحاً شرعياً على مصالح الجامع الذي أنشأته الخاتون. مع المدرسة الكائنة فيه انشاء لوجه الله" في وقفيتها المؤرخة في شعبان من سنة 1263هـ/1846م
.

وتوفيت الواقفة سنة 1284هـ/1866م
.

مدرسة منور خاتون

كانت هذ المدرسة في الاصل ثكنة للمدفعية تعرف بقشلة الطوبجية وبأتصالها من جهة الطريق المؤدي الى حمام المالح قهوة، فاشترتها السيدة منور خاتون زوجة والي بغداد الوزير سليمان باشا الكبير 1192-1217هـ/1778-1802م وجعلتها جامعاً والحقت به مدرسة وعينت في المدرسة درساً هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد الفتاح بن محمود بن حجازي وكان عالماً نابهاً له تصانيف عدة، وتوفي سنة 1313هـ/1895م، وخصصت حجرات لسكنى الطلبة
. وقد كتب على باب الجامع أبيات تشير إلى تاريخ بنائه وبانيه
 وهي:
	جامع للأنوار لاح محرر
	
	في جبين الزوراء الله أكبر

	أسسته على التقى من حلالٍ
	
	فحكى المسجد الحلال المطهر

	زوج فرد الزمان أعني سليمـ
	
	ـان أبا صادق الوزير المظفر

	هي أم الخيرات ذات المبرا
	
	ت التي في ذرا المنابر تذكر

	قلت إذ أكملته بالخير أرخ
	
	(جامع للأنوار شادت منور)
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ومن مآثر هذه السيدة انها جمعت كثيراً من الكتب العلمية مخطوطة وغير مخطوطة واوقفتها على مدرستها.

ووقفت على الجميع عدة اراضي ومسقفات منها الاراضي الواقعة في الحلة المسماة علاجية وهمينة ونصف البستان المسماة بسين
.

ويلاحظ ان تاريخ الوقف جاء سابقاً على تاريخ الفراغ من بناء هذه المنشآت بمدة غير قليلة وتاريخ الوقفية هو سنة 1241هـم 1825م بينما تاريخ اتمام البناء هو سنة 1267هـ/1850م.
ولقد استمر التدريس قائماً في المدرسة حيث تعاقب على التدريس فيها نخبة من اشهر علماء بغداد منهم العلامة عبد الوهاب النائب (1269-1354هـ/1852-1925م) وابن الشيخ حسين فوزي والشيخ كمال الدين الطائي والشيخ عبد القاهر بن عبد الرزاق خطيب جامع ابي حنيفة وهو اخر من تولى التدريس فيها.

مدرسة نائلة خاتون ببغداد

انشأتها السيدة نائلة خاتون بنت عبد الرحيم اغا سنة 1291هـ/1874م تجاه جامع الحيدرخانه ببغداد، والحقت بها مسجداً وخزانة كتب ضمت نوادر المخطوطات في مختلف العلوم، وعينت فيها مدرساً واماماً ومؤذناً وخادماً ومحافظاً للكتب، ووقفت لادامة الانفاق عليها املاكاً عديدة، منها اربعة بساتين في قرية الهويدر من اعمال بعقوبة، وحصتها البالغة ثلاثة ارباع نخيل واشجار البساتين المعروفة بعلاف وخشيشية في الحلة، والتي ارضها من الاراضي الاميرية، ونصف الحصة الشائعة من النخيل وسائر الاشجار من بساتين فنبان في قرية الحاج عبيد من اعمال الحلة، والتي اراضيها اميرية ايضاً، وكذلك الخانين الكبير والصغير المعروفين باسم خان الدفتردار قرب (سوق سرير جيلر)، والدكاكين الاربعة، والحصة الشائعة البالغة الربع من المخزن الواقعات باتصال الخانين المذكورين.

ودار الحرم الواقعة في المحلة المذكورة وبساتين عديدة في قصبة بدره، ومندلي، ودار في محلة جديد حسن باشا.

وشرطت ان تصرف غلة هذه العقارات اولاً على تعمير المواضع التي تحتاج الى عناية من المدرسة ثم ينفق ما تبقى على النحو الآتي:

75 قرش صاغ شهرياً للامام

50 قرشاً صاغ شهرياً للمؤذن

300 قرش صاغ سنوياً لتلاوة الوتريات في ليالي رمضان

300 قرش صاغ سنوياً لسقاء الماء في المدرسة 

720 قرش صاغ سنوياً لحافظ الكتب في المدرسة.

وشرطت ان يتراوح عدد الطلبة "ممن هم فقيري الاحوال، او غريبي الدار" بين خمسة طلاب وعشرة، "وان يعطى لكل واحد منهم يومياً قرشان صاغ" وان يعطى لكل طالب اربعمائة درهم من الشمع للاضاءة، وأوقفت عليها كتباً مخطوطة وغير مخطوطة
.

وذكر عبادة في وصفه هذه المدرسة "كان جلوس الطلبة وتدريس المدرس في طاق كبير مطل على الطريق، مزين بالمرآة، ومطلي جدرانه بالأصباغ الملونة. ولما وسعت الجادة العمومية أخذ لها الدار الملاصقة له والمقابلة لها، والتي هي من جملة أوقافها، فتهدمت ثم بنيت جميعاً مجدداً سنة 1340هـ/1921م"

ونقل أبياتا كانت على باب هذه المدرسة تتضمن بيت التاريخ، وهي:

	دع ذكر نازنده في وقتها
	
	وما بنته من بناء نبيل

	وانظر إلى ما قد بنت بعدها
	
	نائلة الخير بباع طويل

	وأوقفت لله ما قد أوقفت
	
	مدرسة ليس لها من مثيل

	وشيدت أركانها حسبة
	
	والله يجزيها الجزاء الجميل

	وأصبح العلم مقيماً بها
	
	مخيماً ليس يريد الرحيل

	ليهنها إن سلكت فعلها
	
	في طرث الخيرات قصد السبيل

	قد قلت لما أرسلت أرخوا
	
	(نائلة الخير نالت مراد الجميل)
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وتوفيت الواقفة سنة 1294هـ/1877م.

وكان من حظ هذه المدرسة ان تعاقب على التدريس فيها عدد من كبار العلماء ببغداد، منهم العلامة اسعد افندي الدوري، ومفتى بغداد العلامة قاسم القيسي، والشيخ محمد القزلجي، والعلامة الشيخ نجم الدين الواعظ، وكل منهم تخرج على يديه نخبة من خيار الطلبة الذين تولوا مختلف المناصب الثقافية والشرعية في العراق
.
ثالثاً

انشاء الربط والزوايا والوقف عليها
رباط فاطمة للنساء

انشأته السيدة فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلوية، المتوفاة سنة 521هـ/ 1127م، وكانت واعظة متعبدة محدثة، تتلمذ عليها العلامة ابن الجوزي صغيراً اذ سمع منها كتاب (ذم الغيبة) لابراهيم الحربي، ومن مجالس ابن سمعون روايتها عن ابن النقور عنه، ومسند الشافعي وغير ذلك، وترجم لها، وقال: "لها رباط تجتمع فيه الزاهدات"
.

رباط بنفشا للنساء
انشأته السيدة بنفشا بنت عبد الله زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله العباسي، في سوق المدرسة، قريباً من المدرسة النظامية بشرقي بغداد، وقد جعلته للنساء الصوفيات. وجرى افتتاحه في اول من رجب سنة 573هـ/24 كانون الاول 1177م، واوكلت ادارته الى اخت ابي بكر الصوفي شيخ رباط الزوزني احد مشاهير الصوفية في ذلك العهد
.

رباط المأمونية 
أمرت ببنائه السيدة زمرد خاتون، وافتتحته سنة 579هـ/1183م
. وكان يقع في محلة المأمونية شرقي بغداد فنسب اليها، ويظهر ان هذه السيدة لم تشأ ان تقتصر مهمة رباطها على العبادة والاعتكاف –كما هي مهمة الكثير من امثاله- وانما ارادت ان يكون داراً للثقافة والعلم. فالحقت به خزانة كتب حوت كتباً قيمة، عرفنا منها واحداً، هو كتاب (الفنون) لابي الوفاء ابن عقيل البغدادي، يكاد يؤلف، وحده خزانة كتب قائمة برأسها فقد قدر عدد مجلداته بمائتي مجلد وقيل 470 مجلداً.
رباط الاصحاب
انشأته السيدة زمرد خاتون ايضاً بجوار مشهد عبيد الله العلوي (عند قبر ام رابعة في الاعظمية اليوم) وتعهدته بالعناية فحين اصابه الغرق سنة 646هـ/1248م وهدم، تولت هذه السيدة تجديده، واعادته على ما كان عليه اول مرة، وجرى افتتاحه سنة 650هـ/1252م، قال صاحب كتاب الحوادث في حوادث تلك السنة "وفتح الرباط الذي امرت بتجديده ام الخليفة الناصر مجاور مشهد عبيد الله عليه السلام وعمل في دعوة، وكان قد تشعث منذ الغرق واجرى على ما كان عليه اولاً"
. 
رباط الفيروزجية

انشأته عائشة ابنة الخليفة المستنجد بالله المعروفة بالفيروزجية (المتوفاة 640هـ/1242م) وكانت صالحة مسنة بكراً، رأت عدة من الخلفاء اباها المستنجد بالله واخاها المستضيء وابن اخيها الناصر وابنه الطاهر وابن المستنصر ثم ابنه المستعصم، وقيل انها قاربت الثمانين، وبنت ببغداد رباطاً يعرف بها
.

رباط السيدة هاجر في بغداد

امرت ببناء هذا الرباط السيدة هاجر زوجة الخليفة المستنصر بالله، وام الخليفة المستعصم بالله، اخر الخلفاء العباسيين، المتوفاة سنة 646هـ/1248م، الى جانب تربة (مدفن) انشأتها لنفسها في شارع ابن رزق الله احد شوارع الجانب الغربي من بغداد
 واستغرق بناؤه عدة سنين بعد وفاتها اذ جرى افتتاحه كما يذكر صاحب كتاب الحوادث سنة 650هـ/1252م. قال في حوادث تلك السنة "وفيها فتح الرباط المستجد الذي امرت ام الخليفة المستعصم بعمارته الى جانب تربتها بشارع ابن رزق الله وحضر الوزير وكافة ارباب الدولة وكان الخليفة في سطحه وعملت فيه دعوة عظيمة وخلع على كل من تولى عمارتها"
.

والسيدة هاجر هي –كما وصفها ابن طباطبا الطقطقي "من بنات الناس" اصلها من بندنيجين (مندلي الحالية) وكانت "ذات بروج ونسك"
 ووصفها صاحب الحوادث بانها "كانت راغبة في فعل الخيرات والمواصلات
 للفقراء حجت في خلافة ولدها وتصدقت في تلك السنة بأموال كثيرة"
.
رباط العصمتية

ومن مبرات السيد شمس الضحى الأيوبية، أنها أنشأت إلى جوار مدرستها المعروفة بالعصمتية، عند مشهد عبيد الله بن عمر، رباطاً للمتصوفة، وجرى افتتاح هذا الرباط مع المدرسة سنة 671هـ/1272م
.

وقفية خوري بنت منصور على تكية الحاج بكتاش

وقفت السيدة خورى بنت منصور، من اهالي قصبة بندنيجين (مندلي) البستان، المعروف باسم بستان سويد في البلدة المذكورة على (تكية) الحاج بكتاش ولي علي الرحمة، على ان ينفق المتبقي من الغلة على تعمير البستان نفسه، وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في جمادي الاولى1113هـ/تشرين الاول 1701م.
وقفية صالحة بنت السيد علي البندنيجي على تكية البندنيجي ببغداد
تكية مشهورة ببغداد، انشأها السيد علي البندنيجي، في أواخر القرن الحادي عشر الهجري (17م) والحق بها مدرسة لطلاب العلم، واوقف على مصالح التكية والمدرسة بعض العقارات في قصبة مندلي و"شرط ان يكون المتولي عليها اعلم تلميذ فيها".

وفي سنة 1257هـ/1841م وقفت السيدة صالحة بنت السيد علي البندنيجي بعض الاملاك على مصالح التكية، وهي جميع البستان الشهيرة ببستان رجب الواقعة على نهر السوق من قصبة بندنيجين، وكذا قطعة البستان الشهيرة بقطعة فاطمة خاتون الواقعة في المحل المذكور، وشرطت ان يرجع ثلث نماء الوقف بعد وفاتها "الى فقراء تكية والدها المرحوم السيد علي البندنيجي يصرفه لطعامهم وشرابهم، وبعد انقراض ذريتها تعود غلة الوقف جميعاً الى فقراء التكية المذكورة. وقد سجل ذلك في 14 صفر من السنة المذكورة
.

وقفية ام كلثوم على تكية البندنيجي ببغداد 
ووقفت السيدة ام كلثوم خاتون بنت احمد افندي، من سكنة كركوك، الثمن الشائع من نهر صيدلان الواقع في ناحية زنكباد "على تكية المرحوم ساكن الجنان السيد علي مندليجي الواقعة قرب محلة حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد
.

وقف مريم بنت ابراهيم على مصالح تكية البندنيجي ببغداد
وفي سنة 1325هـ/1907م وقفت السيدة مريم بنت حسين من املاكها الدار الواقعة في فضوة عرب من محلات باب الشيخ، وبساتين ودكاكين في قصبة مندلي على ذريتها، ثم على مصالح مرقد السيد حسن الكائن في فضوة عرب، وبعد الانقراض تكون الغلة والتولية بيد شيخ السجادة في تكية السيد علي البندنيجي، وسجلت الوقف في 3 من رجب من السنة المذكورة
.
رابعاً

الخدمات الصحية والبلدية

مستشفى أم مقتدر

انشأته السيدة شغب، زوجة الخليفة المعتضد بالله، وام الخليفة المقتدر بالله، في سوق يحيى على دجلة من الجانب الشرقي ببغداد (الاعظمية اليوم) وافتتحته اول محرم سنة 306هـ/14 حزيران 918م. وكانت ادارة المستشفى الطبية بيد رئيس الاطباء في عصره وطبيب الخلفاء سنان بن ثابت بن قره الحراني المتوفى سنة 231هـ/942م، فهو الذي يعين الاطباء في المستشفى ويشرف عليهم، اما الادارة المالية البحتة فكانت بيد يوسف بن يحيى النجم، ولم يكن ثمة تداخل بين عمل الادارتين، وقد بلغت النفقة على هذا المستشفى في كل شهر ستمائة دينار (وهو مبلغ ضخم بحسب اسعار ذلك العصر) 
.

قنطرة السيدة بنفشا وجسرها في بغداد

من اعمال السيدة بنفشا بنت عبد الله زوجة الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله (566-575هـ/1170-1180م) ذات النفع العام في بغداد، انها امرت ببناء قنطرة على نهر عيسى في الجانب الغربي من بغداد، وكان هذا نهر عريض يأخذ من الفرات ويصب في دجلة، وتسير فيه السفن، كما أمرت بعقد جسر جديد يصل بين اعلى دار الخلافة العباسية في الجانب الشرقي وما يقابله من الجانب الغربي، وهو باب الرقة حيث بستان الخلفاء
.

دار الشفاء الايكجية 

انشأتها السيدة مخدوم شاه الملقبة (ايكجي) في منتصف القرن الثامن للهجرة (14م) واليها نسبت، وكانت على جانب دجلة في الجانب الشرقي من بغداد
.

بيت القضاة في بغداد

أنشأت عادلة خاتون (1112-1182هـ/1700-1768م) بنت والي بغداد احمد باشا، قرب المحكمة الشرعية ببغداد، داراً خصصتها لسكنى القضاة الذين كانوا يقدِمُون إلى بغداد، ولم يكن ثمة دار تختص بهم قبل ذلك، وقد ذهب بعض الكُتّاب إلى أنها أنشأت أيضاً مبنى المحكمة الشرعية نفسه
، بينما تشير النصوص الوقفية والتاريخية أن هذا المبنى يرقى الى عصر سابق على عادلة خاتون إذ اشير اليه في وقفية حسين افندي المؤرخة سنة 1089هـ/ 1686م وفي وقفيته المؤرخة في سنة 1100هـ/1688م
. وذكر الشيخ عبد الله السويدي أنه كان يتلقى العلم في أول شبيبته في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة (18م) في المدرسة الأحسائية (جامع التكية الخالدية فيما بعد) على شاطئ دجلة "على يسار محكمة القاضي"
، فما وقفته عادلة خاتون كان الدار التي خصصته لإقامة القضاة، وكلهم كان يقدم إلى بغداد من مدن أخرى، وليس مبنى المحكمة نفسه
.

 وذكر السيد محمد سعيد الراوي أن الدار التي وقفتها على سكنى القضاة كان في الأصل دارها
، وهي اشارة مهمة يؤيدها الدروبي حين نوه بأن هذه الدار "كان قصرها الذي تسكنه بجنب المحكمة الشرعية"
. ومن الراجح أن تكون قد عمَّرت المحكمة تعميراً شاملاً، أو أعادت بناءها على هيئة جديدة. ولاحظ الراوي أن المحكمة ليست من أوقافها كما يقول بعض الناس ظناً، لأن وقفية الجامع تنطق بالمحكمة الشرعية، وتعتبرها حداً من حدود ما وقفته، وقد كانت المحكمة قبل وجود الجامع المذكور وأوقافه
.

 وقد بقي الحال كذلك حتى أواخر العصر العثماني وأوائل الحكم الوطني، غير أن دار سكنى القضاة تداعت ولم تعُد صالحة للسكن، ومع أن المحكمة الشرعية بقيت تزاول أعمالها في المبنى القديم، فان البناء نفسه أصبح، في ثلاثينيات القرن العشرين آيلاً للسقوط ومُعرَّضاً للخطر.

وفي سنة 1352هـ/1934م شيدت وزارة العدلية (العدل) بناءاً جديداً للمحكمة في موقع المبنى القديم، 
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مكان المحكمة الشرعية بعد نقضها وإزالة أنقاضها سنة 2012

وكانت الواقفة قد دفنت في مقبرة الامام ابي حنيفة، وعند تجدبد المحكمة، أقيم في وسط باحة المحكمة الشرعية القديمة قفص كبير ليضم رُفاتها بعد نقله من موقعه الأول في مقبرة الإمام الأعظم. وقبل المباشرة بالهدم والبناء جرى الاتفاق بين المتولين السابقين من آل المميز، وبين وزارة العدلية، على تخصيص إحدى حُجرات المبنى الجديد لنقل الرُفات إليها، وقد تم ذلك سنة 1934، ونُقل الرُفات إلى حجرة خاصة تقع على الجهة اليسرى من مدخل المحكمة، ثم استخدمت هذه الحجرة مخزناً لسجلات المحكمة مدة من الزمن.
ولقد ظلت هذه المؤسسة النافعة تقوم بمهامها الإجتماعية لأهل بغداد منذ عهد الواقفة، وسُمِّيت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة. وفي سنة 2012 رأت الجهات (المسؤولة) أن تستفيد من موقعها المهم لأغراض تجارية بحتة، فكان أن أزالت مبناها بالكامل، وشيدت على أرضها سوقاً مقفلاً (قيصرية)، فزال بذلك مَعْلم مهم من معالم بغداد ارتبط بتاريخها نحو أربعة قرون أو يزيد.
سقاية عادلة خاتون في جامعها الكبير

ومن مبرّات عادلة خاتون أنها أنشأت سقاية كبيرة لتزويد جامع العادلية الكبير والمنشآت  المجاورة ، فضلا عن سائر الناس، بمياه الشرب. وكانت تلك السقاية تتألف من بئر عميقة تقع عند الشاطئ النهر، مقابل شريعة المحكمة، قد ثبت فيها دولاب (كَرْد) تحركه الدواب، فيرفع الماء من البئر إلى قناة عالية، مبنية على عقود من الآجر، أنشئت بجوار الزقاق النافذ من الشريعة المذكورة حتى تَقطَع، على قنطرة معقودة، درب راس القُريَّة فيجري الماء فيها حتى يصل إلى حوض خاص في الجامع، يستقي منه الناس، ودون أن تمَسَّه يد سَقّاء قط. وقد ورد في وقفيتها المؤرخة في سنة 1171هـ أن مما وقفته على جامعيها ومدرستها البئر والدولاب على دجلة والساقية القديمة الممتدة إلى الجامع الشريف المقابلة
، وأنها شرطت لـ"من يخرج الماء من البئر" راتباً يومياً قدره خمسة عشر آقجة، فضلا عن عشرين آقجة للسقّاء.

وقد أوقف العمل في الكَرد بعد تزويد الجامع والمنشآت الأخرى بالماء الصافي بواسطة الأنابيب المعدنية الحديثة والمضخات
.

   سقاية عادلة خاتون في جامعها الصغير

أنشأتها في مسجدها المعروف بالعادلية الصغير في محلة الدنكجية القديمة، على طريق الجسر القديم (جسر الشهداء حالياً) وخصّصت راتباً لمن يقوم برفع الماء من بئر الجامع قدره خمسة عشر آقجة، وعشرين آقجة للسَّقاء
.

وكان على باب المسجد لوحة من الرخام عليها ستة أبيات دالية فيها إشارة إلى السقاية وتاريخها، منها:

	فلما زهــى بُنيانُ بــابِ دُخــولهِ
	لنـا وجَلى ماءٌ لضمآن من الصَدى

	هنــاك اقتبسنا آيــةَ الــذِكر أرِّخوا
	لربِّ السَما الهادي أُدخلوا البابَ سُجَّدا

	
	                                     (1161)


سوق القيصرية

كان هذا السوق يقع قريباً من سوق البزازين أحد أسواق الجانب الشرقي من بغداد
، في طريق ضيق عرف بطريق المصبغة، وقد وقفت فيه دكاكين أشير إليها في وقفيتها. وذكر أمين المميز أن هذه القيصرية كانت من إنشاء عادلة خاتون أيضاً، ووصفها بأنها شيدت على أرض مساحتها تقرب من مائتي متر مربع، ولها مدخل يؤدي إلى فِناء بمساحة 5×5 متر تقريباً. وفي المدخل سُلّمان يؤديان إلى الطابق العلوي، ويحيط بالفناء عدد من الدكاكين ومرافق، بينما يحيط الطارمة العليا عدد من الغُرَف و(مُسافرخانه). ويعلو الفناء سقف تتوسطه كُوَّة ذات مزاغل أشبه بالشبابيك مفتوحة من جهاتها الأربع، وذلك للتهوية ودخول أشعة الشمس
.
خان عادلة خاتون في قوش تبَّة

تقع بلدة قوش تبّة على الطريق المؤدي من بغداد إلى أربيل، على مسافة لا تتجاوز 30 كم عن مركز الأخيرة، وقد نسبت البلدة إلى تل عال مجاور سمي بهذا الاسم، ويعني تل الطير، وهي اليوم بلدة زاهرة متنامية. 

وقد ذكر نيبور أن الفضل في تأسيس بلدة قوش تبه، يعود إلى هذه السيدة وإلى أبيها والي بغداد أحمد باشا، فقال في رحلته "وقرية قوش تبَّه تسمى خان عادلة أيضا، ومع أن جميع أراضي هذه المنطقة كثيرة الخصب إلاّ أنها كانت إلى قبل بضعة اعوام صحراء قاحلة، خالية من السكان، ما خلا بعض الأكراد الذين يتجولون فيها في أوقات معلومة من السنة، وقد أمر أحمد باشا والي بغداد بحفر بئر وإقامة دار للراحة في هذا المكان وذلك لتسهيل الطريق على السُّعاة وموظفي البريد. كما أمرت ابنته عادلة خاتون بتشييد خان لتأمين راحة المسافرين والمستطرقين".

وأصدر الباشا فرماناً
 يقضي بمنح الحرية وحق زرع الأراضي المحيطة بهذا المكان لكل من يرغب السكنى فيها من الفلاحين، و"بهذه الطريقة تكونت قرية كبيرة في مدة وجيزة من الزمن"
.

ويُعد خان عادلة خاتون في قوش تبّة أنموذجاً واضحاً على مجموعة الخانات التي أنشأتها هذه السيدة المُحسنة في أنحاء مختلفة أخرى من العراق، فهو يشغل مساحة مستطيلة في جنوبي القرية، ويتألف مبناه من مدخل حصين، حيث يبلغ ثخن الجدار الخارجي نحو المتر، وإذا دَلفَ زائره إلى الداخل رأى حجرة مقببة، يُنفذ من يسارها عبر إيوان عال إلى فسحة مستطيلة مكشوفة، وإذا نفذ إلى اليمين رأى مخرجا لحجرة مشابهة لكنه مغلق حالياً، أما إذا تقدم إلى الإمام فسينفذ من خلال عقد عال إلى رواق صغير على هيئة الحجرة السابقة يطل من واجهته على فناء واسع، وعن يمينه حجرة مقببة لها نافذتان، أما عن يساره فحجرة مقببة مشابهة لسابقتها، ولها نافذتان تطلان على الفناء، وثمَّ سلم عال يبدأ بالصعود من مكان في مدخل الحجرة اليمنى المشار إليه سابقاً ويدور فيصل بالصاعد إلى الطابق العلوي، ويتخذ هذا الطابق في تصميمه وارتفاعه ومواد بنائه هيئة الطابق المذكور، ففيه حجرة مقببة وتوجد عن كل من يمينها وشمالها حجرتان مشابهتان. 

وثمة جناحان يتصلان بجناح المدخل هذا من يمين وشمال، فأما الذي من يمينه فيتألف من حجرتين مقببتين تتصل كل منهما بالأخرى، أعدت لتكون مطبخاً للنازلين في الخان، وثمة مرفق صحي في نهاية هذا الجناح. أما الذي عن الشمال فيتألف من إيوان كبير، يظهر أنه أعد لراحة النازلين. وقد أضيفت في وقت متأخر ثلاث حجرات إلى هذا الجناح، من طابوق نيء وفُصل الإيوان المذكور بجدار في وسطه.

وفِناء الخان يتخذ شكل مستطيل كبير، بُلط القسم القريب من جناح المدخل بالآجر الفَرْشي، وفي وَسَطه آثار بئر للماء، وثمّة صفٌ من حُجُرات وأواوين في الجهة المقابلة من الخان، نُقض ولم يبق منه إلا بقايا تتصل بسور الخان. 
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خان عادلة خاتون في قوش تبة- جناح المدخل (تصوير المؤلف)

بني الخان بقطع من الآجر المفخور، حسن الصنع، من حجمين مختلفين، وقد أحيطت نوافذ الطابق العلوي بإفريز يعلو عقده تاج تساقط معظمه. 
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خان عادلة خاتون في قوش تبة- جناح المدخل (تصوير المؤلف)

ذكرنا أن الخان يبعد عن مركز أربيل، أي قلعتها الأثرية، نحو ثلاثين كيلو متراً، ومعنى هذا أن عادلة اختارت أن تنشئ خانها على بعد مرحلة كاملة من أربيل، والمرحلة ما كانت تقطعه القوافل في النهار الواحد، وتقدر بخمسة فراسح، ويساوي الفرسخ 6 كم، ولنا هنا أن نتساءل: وماذا عن المراحل الأخرى في طريق يبلغ نحو 400 كم، فيها الكثير من المفاوز والقفار، إن منطق الأشياء يقضي أنها أنشأت خانات أخرى على طول هذا الطريق، لأنه لا يعقل أن تنشئ خاناً في قوش تبة، وتترك سائر الطريق خالياً من أي منزل يمكن أن تبيت فيه القوافل، أو تحتمي فيه من أي تهديد محتمل، وإلاّ لا يكون لخانها في قوش تبة أي جدوى عملية إذاً، وقد أسعدنا الحظ أن وقفنا على إشارة مهمة تدل على وجود خان في بلدة آلتون كوبرى
، على الزاب الأسفل، وهي بلدة تبعد عن خان قوش تبة بنحو 30 كيلو متراً أيضاً، أي مسافة مرحلة كاملة، ومجرد وجود هذا الخان يدل على احتمال وجود خانات أخرى بين كل مرحلة وأخرى، لا سيما في الفضاءات التي تقع في خارج المدن. ومن المؤسف أننا لا نمتلك معلومات كافية عن تلك المنشآت وما آل إليه مصيرها، نظراً لسكوت الرحّالين عن ذلك، وهنا علينا أن نتذكر أنه حتى خان قوش تبّه، على أهميته وضخامته، ما كنا لنسمع به لولا ما نوه به الرحالة نيبور من إشارة فريدة بشأنه.

خان المحمودية

ومن مَبرّات عادلة خاتون أنها أنشأت خان المحمودية الذي يصفه نيبور بأنه بين خان النص وخان آزاد، على طريق الحلة، وقد نشأت عند هذا الخان على الفور قرية نُسبت إلى الخان، فقيل لها المحمودية، ومر بها نيبور في 5 كانون الثاني سنة 1766م، الموافق 23 تموز سنة 1179هـ. فقال "قرية المحمودية التي بنتها قبل بضع سنوات فقط عادلة خاتون زوجة سليمان باشا"
. وقد نمت هذه القرية في القرن التالي حتى أصبحت بلدة كبيرة، واليوم هي مدينة مهمة تعد مركز قضاء باسمها تابع لمحافظة بغداد.
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[image: image18.emf]أما الخان فهو أنموذج آخر على الخانات التجارية التي أنشأتها عادلة خاتون، من حيث المتانة والسعة ووفرة الخدمات، وهو في تصميمه العام شبيه بالخان الذي أنشأته في قوش تبه، ويمكن وصفه عمارته بأنه يشغل أرضاً مستطيلة، له مدخل عال يتألف من طابقين، يبرز عن سور الخان الخارجي، ويوجد في الطابق الأرضي ايوان كبير من الخارج، مُدبّب الرأس، ينفذ منه، من خلال باب، إلى الداخل، ويعلو الباب من الداخل عقد مدبب، وهو مفتوح على فناء الخان.
أما الطابق العلوي فيوجد فيه ايوان مشابه للإيوان السفلي، ولكن لا يوجد على جانبيه جناحان كما في خان قوش تبة، وإنما يزين هذا الطابق من خارجه، صف من الزينة الآجرية على هيئة أواوين صغيرة مصمتة، وثمة نافذتان على شكل عقدين مدببين عن يمين الباب الخارجية وشمالها. ويحيط بالفناء أواوين معقودة على شكل نصف دائري يبلغ عددها (34) ايواناً في جهتيه الشمالية والجنوبية يقابلها (40) ايواناً اخرى في الجهتين الشرقبة والغربية، وأمام كل ايوان مِعلف وحلقة حديدية مثبتة بعمود من الخشب تستخدم لربط الحيوانات. ويتوسط الفناء أيضاً، مصليان بشكل مستطيل يرتفع كل منهما نحو 1,5 م عن سطح الارض وقد فرشت أرضيتهما بالطابوق الفرشي
، وتتقدم أواوين الخان سقيفة خشببية مغطاة بالحُصر تستند على دعائم من الخشب، وكانت مُعدّة لسكنى من ينزلون فيه واستراحتهم. وفي وسط الخان كان ثمة بئر يستخدم لإرواء الناس والدواب. ويلاحظ أن الخان يخلو من موضع خاص بالدواب عن شمال المدخل، كما في قوش تبّه، وإنما تربط الدواب في ركن يلي المدخل من الداخل مباشرة. والبناء كله مشيد بالآجر المفخور، وبحجم واحد في أغلبه، مما يدل أنه أعد خصيصاً لبنائه، ولم يكن منقولا من مبان أخرى.  

ما زال الخان شاخصاً، وقد أحاطت بجدرانه صفوف من الدكاكين، وهو يعد أكثر المواقع التراثية أهمية في مدينة المحمودية الآن.

تعمير جامع الكوفة

لم تقتصر عناية عادلة خاتون على انشاء أو تعمير الخانات التجارية في الطرق الخارجية، وبناء الجوامع والمدارس ومشاريع الخدمات العامة في المدن، فحسب، وإنما سعت إلى تعمير بعض المعالم الإسلامية الكبرى في العراق، ومن أهم تلك المعالم مسجد الكوفة الشهير، وكان هذا المسجد الكبير قد أصابه، بعد اندثار الكوفة نفسها في القرون المتأخرة، شيئ كثير من الإهمال، فتشعثت أركانه، وتهدم جانب كبير من جدرانه الخارجية، وتعطلت وظائفه، حتى وصفه نيبور، وقد مر به سنة 1179هـ/1765م، بـ"الجامع المتهدم"، وصار يؤدي- في أكثر تقدير- دور محطة على طريق زوار  النجف الأشرف، فعمدت هذه السيدة إلى صيانة المسجد، وترميم جدرانه، وكانت جدرانه من ناحية الشمال الغربي قد انهارت بالكلية، فأعادت هي تشييدها، وبحسب نيبور فإنها رممت بعض تلك الجدران وشيَّدت البعض الآخر، ثم أن هِمَّتها انصرفت إلى العناية ببعض المشاهد التاريخية والمقامات الدينية التي يضمها الجامع، وإحداث إضافات فيه، من ذلك أنها أمرت بإنشاء بناية صغيرة ذات قبة واحدة، قرب الجامع ضمت عدة مواضع مهمة، ومن المعلوم أن ضخامة هذه الجدران المفرط وارتفاعها كان يستلزم نفقات كبيرة وجُهداً بالغاً عهد ذاك
. 

وإذ أشاد نيبور بهذه الأعمال، فإنه ذكر أن من قامت بها عادلة خاتون زوجة سليمان باشا، وقال "التي توفيت منذ بضع سنوات"، وهذا غريب فعلاً، لأنه زيارته لهذا المسجد كانت في يوم 22 كانون الأول سنة 1765م ويوافق 9 رجب 1179هـ، بينما كانت وفاة عادلة في سنة 1182هـ/1768م، ويظهر أنه أراد أنها بَنَت ما بَنَت قبل بضع سنين، فهذا يتسق مع ما ذكره عن قرية المحمودية التي مرَّ بها بعد أقل من اسبوعين من هذا التاريخ
، وهكذا يكون إنشاؤها لهذه الأماكن في أواسط العقد السابع من ذلك القرن تقريباً.
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بوابة مسجد الكوفة
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مسجد الكوفة (صورة قديمة)

سقاية سكينة بنت محمد

أنشأت هذه السقاية الحاجة سكينة (وتعرف أيضا باسم سكي) بنت محمد في مسجد كانت تتولاها أسرتها منذ سنة 1048هـ/1638م، وموقعه في أرض سراي بغداد، وكان موضع السقاية منه مما يلي باب الجامع من شرقيه في السوق، ورتبت للسبيل (مسبلا) وسقاء ماء إلى حوض السبيل، وشرطت للأول يوميا خمس آقجات وللثاني ست آقجات، ولبثت هذه السقاية قائمة حتى هدمت في عهد ولاية مدحت باشا سنة 1286هـ/1868م، وقيل أن كتابات أثرية حطمت في أثناء هدمها
. 
سقاية وهبي خاتون ببغداد
انشأتها السيدة وهبي خاتون بنت عبد الله "في سوق المرحوم عبد الله باشا" ببغداد، ولا نغرف ووقفت لتعميرها والانفاق على سائر لوازمها من العقارات الحديقة الواقعة في ناحية بدرة من مضافات مدينة بغداد، عند خرق البكتاشية، والحديقة الواقعة في قرية زرباطية التابعة للناحية المذكورة حسبة لله تعالى، وذلك في 20 ذي الحجة سنة 1179هـ/24 كانون الثاني 1782م
.

سقاية فاطمة خاتون على جامع النعمانية

أنشأت فاطمة خاتون بنت بكتاش بن ولي مسجدها الذي عرف بجامع النعمانية، نسبة إلى زوجها وهو متوليه، نعمان آغا، وذلك سنة 1185هـ/1771م، ووقفت عليها، وعلى الجامع أوقافاً جمة (أنظر مادة هذا الجامع). وكان موضع السقاية من المسجد قرب بابهـا يطل شباكها على الطريق، وفي سنة 1322هـ/1902م أعاد من اسمه عبد الحميد تعمير السقاية وكتب على رخامة فوق شباكها ستة أبيات دالية، من نظم الشاعر عبد الرحمن البناء، في ثلاثة أسطر، وبيت التاريخ هو 
	ترى الكوثر الصافي عليه مؤرخاً
	
	ورودك حوض السلسبيل حميدا


سقاية نابي خاتون

أنشأتها السيدة نابي خاتون بنت عبد الله باتصال مدرستها المتقدمة (تنظر هذه المادة) سنة 1236هـ/1820م، ووقفت عليها عقارات جمة أثبتتها في وقفيتها المؤرخة في 28 رجب 1237هـ/1821م
.

سقاية أمينة خاتون

أنشأتها السيدة أمينة خاتون، إحدى المحسنات ببغداد في العصر العثماني، وكتبت على جدارها أبيات يفهم منها تاريخ الإنشاء وهو سنة 1210هـ/1799م. وهذه الأبيات هي:

	ذا سلسبيل ماؤه سلسل
	
	راق ومنه طاب نفساً وارده

	زلاله عذب فرات سائغ
	
	شرابه يروي العطاش بارده

	عين الرضا قد سلسله صافياً
	
	موصولة لشارب عوائده

	خيراته أمينة من ريبة
	
	نافعة والخير طاف شاهده

	مرصعاً بجوهر العقد أتى
	
	تاريخه حوض (صفت موارده) 1214


سقاية نازندة خاتون

أنشأتها السيدة نازندة خاتون بنت مصطفى آغا (توفيت سنة 1284هـ/1867م) وافتتحتها سنة 1263هـ/1846م
، وكانت تقع في الجامع الذي شيدته في محلة الحيدرخانه، قريبة من شارع الرشيد، يطل شباكها على الطريق، وخصصت لها من الأوقاف العيدة التي وقفتها مبلغاً قدره (1800) قرشاً رائجاً للإنفاق على صيانتها، وتزويدها بالماء على الدوام
. قال السيد محمد سعيد الراوي واصفاً الجامع "وأنشأت فيه سقاية للمارين والعابرين، مطلة على الطريق"
 وذكر أنها كتبت على جدارها هذه الأبيات
:

	لنازنده خاتون المحامد قد غدا
	
	لها عند ذكر الصالحات ثناء

	فكم عمرت لله بيتاً وكم بها
	
	بجبر قلوب المعدمين بناء

	لأعمالها المرضاة عند إلهها
	
	بها منهل عذب المياه صفاء

	فذي بقعة من بعض آثار برها
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 وقد تعطلت هذه السقاية منذ أن لحق الخراب الجامع نفسه، في أوائل القرن العشرين
.
وقفية عائشة بنت عبد القادر على سقاية آل مدلج

كانت السيدة عائشة بنت عبد القادر آل مدلج الرحبي، قد وقفت سنة 1240هـ/1670م بستاناً في الكاظمية على مصالح السقاية التي أنشأها جدها الشيخ مدلج (المتوفى سنة 1081هـ/1670م) في محلة عز الدين الجديداوي (قسم من محلة السنك اليوم) وأضافها إلى المسجد الذي أنشأه هناك وتعهدته أسرته بالعناية من بعده 
.

حمام عيفان

أنشأ هذا الحمام رجل يدعى عيفان بن صالح البناء، فنسب إليه، وكان يقع في جانب من محلة الفضل، فعرفت المحلة لشهرته باسم (الفضل وعيفان)، بل عد ما حوله محلة قائمة بذاتها، ثم أن الحاجة (كلي بنت علي) اشترت هذا الحمام سنة 1309هـ/1891م  ووقفته على ابنتها عواشة، وابن زوجها الحاج توفيق بن الحاج محمد، ثم على أولادهم من بعدهم، وبعد الانقطاع "إلى الفقراء والعلماء القاطنين في بغداد"
. 
سقاية نافعة خانم في بغداد

ومن المشاريع الخيرية ذات النفع العام، السقاية التي انشأتها السيدة نافعة خانم بنت والي بغداد محمد رشيد باشا الكوزلكي (1268هـ/1851-1856م) في محلة الميدان ببغداد لارواء المارة وابناء السبيل، وبعد وفاة هذه السيدة تولت امها السيدة فاطمة خانم بنت احمد بك، وهي زوجة الوالي المذكور، بادامة الانفاق على هذا المشروع الخيري اذ وقفت عليه سنة 1280هـ/1863م جملة من املاكها في نواحي ديالى، وهي نصف الحصة الشائعة من عقارات قرية (عنه بكي) وهي التي عرفت بالعنبكية، من اعال الخالص، ونهر بوازير مع توابعها "لتأمين بذل الماء لابناء السبيل وسائر عباد الله وارواء العطاش وان يصرف عند الاقتضاء لتطهير وتنظيف القنوات السبيلخانة (السقاية) ولتعميرها ولسائر ما يلزم لها من مصاريف" وذلك بموجب الوقفية المؤرخة في 17 ذي الحجة سنة 1280هـ/25ايار 1864م
.
سقاية نائلة خاتون
من مبرات السيدة نائلة خاتون بنت عبد الرحيم اغا انها انشأت على الطريق المؤدية الى قصبة الاعظمية، ضمن البستان المعروف بالبراني، سقاية لارواء العطاشى في تلك الناحية، ووقفت عليها غلة قطعتي ارض ميرية برانية وشطانية، وشرطت ان "تصرف الغلة على تعمير المحلات المحتاجة للتعمير من السبيلخانة (السقاية) التي بنتها وانشأتها.. والكائنة في بستان البراني المار الذكر، وكذلك لتعمير المقابر الكائنة في نفس المكان، ولتعمير الموقوفات نفسها وان يتم وضع حباب وسائر ما يلزم في السبيلخانة المذكورة، وما يبقى من فضلة الغلة يصرف منها سنوياً تسعمائة قرشاً صاغاً الى شخص مستحق يعين سبيلجيا (ساقي) وخادماً في السبيلخانة المذكورة، ويقوم ببذل الماء لعباد الله وارواء العطاشى، وذلك اثناء اداء الوظيفة المذكورة" بموجب وقفيتها المؤرخة في 8 ربيع الثاني 1291هـ/26 ايار 1874م
.
وجعلت الواقفة من هذه السقاية مدفناً لزوجها مراد افندي، المتوفى سنة انشائها، ثم مدفناً لها بعد وفاتها سنة 1294هـ/1877م. وقد بقيت السقاية قائمة للنفع العام حتى ازالتها عند توسعة شارع الامام الاعظم سنة 1935 ونقل رفاة دفينيها الى مقبرة الامام الاعظم. ولما بنى السيد عبد الحميد الدهان جامعه على قطعة ارض كانت تعود الى هذه الواقفة بنى فيه سقاية وبناؤها موجود الى اليوم
.

سقاية عطية بنت محمود اغا في جامع العاقولي 
انشأتها السيدة عطية بنت محمود اغا بنت عبد الله سنة 1310هـ/1892م باتصال جامع العاقولي في شرقي بغداد، ووقفت عليها دارا في محلة جديد حسن باشا، وشرطت اخراج ثلثمائة قرش من الاقجات الصحيحة لتلافي اجرة نقل الماء الى السبيلخانة (السقاية) في جامع العاقولي الشريف، وأن يعطي كذلك الى من يقوم بايفاء خدمة السبيلخانة المذكورة ثلثمائة قرش صاغ في العام" وذلك في وقفيتها المؤرخة في 21 صفر/19ايلول من تلك السنة
. ولم يبق للسقاية اليوم اثر، وقد علمت ممن عاصرها انها زالت في الاربعينات من القرن الماضي. 
سقاية عطية بنت محمود اغا في جامع عثمان أفندي 

وحينما انتفت حاجة جامع العاقولي إلى الماء الذي وقفته هذه السيدة المحسنة، ولعدم وجود ماء في مسجد عثمان أفندي، فإنها اشترطت أن يصرف ريع الدار التي وقفتها لإنشاء (سبيلخانه) في مسجد عثمان أفندي الواقع في محلة جديد حسن باشا، وأن يصرف سنوياً مبلغ ثلاثمائة غرش بالآقجات الصحيحة لمصاريف نقل وإيصال الماء إلى السبيلخانه المذكورة، وأن يصرف إلى الخدم والعاملين في خدمة السبيلخانه مبلغ ثلثمائة غرش سنوياً كذلك
.

سقاية فطيم بنت محمد في بغداد

ووقفت السيدة فطيم بنت الحاج محمد بن عبد الله بستاناَ لها في قضاء خريسان وثلاثة دور ونصف في محلة الميدان، ونصف دار اخر في محلة البارودية ببغداد، على نفسها ثم –من بعدها- تصرف غلة الاملاك المذكورة على تعميرها وترميمها، والفاضل منها يصرف منه اربعون قرشاً صاغا على السبيلخانة (السقاية) التي ستنشئها الكائنة في محلة كوكنظر من ماء واوان اشربة وغير ذلك، ويعطى في كل شهر قرش صاغ لمن يلي خدمة السبيلخانة المذكورة، هذا وفضلاً عن تخصيصها مبلغاً من المال لتلاوة القرآن الكريم بموجب وقفيتها المؤرخة في 12 جمادي الاولى سنة 1324هـ/5تموز 1906
.

سقاية هيبة الله في بغداد

انشأتها السيدة الحاجة هيبة الله خاتون بنت عبد الرحمن افندي بن محمد افندي (المتوفاة سنة 1337هـ/1919م) في سنة 1336هـ/1917م وكانت تقع باتصال مسجدها الكائن في محلة النصة في الاعظمية (قرب دائرة البريد اليوم) وعينت فيها (سبيليا موكلاً بشؤون السبيل خانة (السقاية) ورتبت له راتباً جارياً
.
سقاية صفية خاتون

انشأتها السيدة صفية خاتون بنت محمد افندي بن مفتي بغداد الشهير عبد الغني افندي آل جميل
، في باب جامع آل جميل
 في محلة قنبر علي، ووقفت اربعة دكاكين واقعات في سوق الخياطين، وشرطت ان يعطى (350) قرشاً لتصرف على لوازمها وذلك في سنة 1315هـ/1898م.
وتوفيت الواقفة سنة 1322 ودفنت في الجامع المذكور.
وقفية حصة خانم آل الزيبق

وقفت السيدة حصة خانم بنت عبد الله جلبي بن الحاج سليم جلبي الزيبق حصتها في الحمام الواقع في محلة الفحامة، وفي الحديقة وبئر الماء والخرابة الكائنة في المحلة المذكورة، على وجوه الخير، في وقفيتها المؤرخة في 7 ذي القعدة سنة 1331هـ.
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� محمود شكري الآلوسي: مساجد بغداد وآثارها، بغداد 1345، ص112 وعبد الحميد عبادة: العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع، بتحقيقنا، بغداد 2005، ص341-345.ومحمد سعيد الراوي: خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد، بتحقيقنا، بغداد 2006، ص95-100.


� خير الزاد ص96-97.  


�  الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الطبقة 62، الترجمة 33.


�  ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب، تحقيق مصطفى جواد ج 4/817


�  مصطفى جواد: في التراث العربي 1/72 نقلاً عن تاريخ ذيل تاريخ بغداد.


�  مساجد بغداد وآثارها 42.


�  فهرست مكاتب بغداد الموقوفة، بتحقيقنا، الوقف السني ببغداد 2013، ص170-173.


� الدروبي: البغداديون أخبارهم ومجالسهم، بغداد 1958، 321.


�   ابن الساعي: جهات الائمة الخلفاء من الحرائر والإماء، تحقيق مصطفى جواد، ص113 وهامش المحقق ص 114.


� تذكرة الشعراء، بتحقيقنا، بغداد 2002، ص273.


� عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ج2 ص335.


� كتابنا: مساجد بغداد في كتابات الأجداد، بغداد 2006، ص36.


� مساجد بغداد وآثارها ص54


� العقد اللامع ص348.


� خير الزاد ص100-101.


� سجلات الاوقاف ج1 ص119. 


� خير الزاد ص398 والعقد اللامع ص482.


�  سجلات الاوقاف ج1 ص10.


� افردنا كتابا مستقلا في سيرة هذه السيدة بعنوان (عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق) طبع ببغداد سنة 1997 ووسعناه واضفنا اليه مواد جديدة ووثائق مهمة وطبع في دمشق سنة 2015.


� يذكر الحاج أمين المميز، وهو الذي عاش سني طفولته وصباه في هذه المحلة بأنه سمع من الشيبة والعجائز انها نسبت الى جهاز يعرف بالدنك منصوب في دكان في عقد الصخر (قريب من سوق الصفافير حالياً) ويستعمل لتهبيش التمن، وهو عبارة عن صخرة كبيرة مشدودة الى ذراع طويل من الخشب يشبه العتلة، فيرفع الصخرة عدد من العمال ثم يهوون بها على التمن فتهبشه (أي تفصل السحالة عن حبات التمن الصحيحة) بغداد كما عرفتها، بغداد 1985، ص90.


� أشار السيد عباس بن رجب البغدادي إلى هذه المسجد باسم مسجد الدنكجية، وقال: وهو معمور، ومن آثار المرحومة عادلة خاتون. نيل المراد في أحوال العراق وبغداد، فصل نشرناه في كتابنا (مساجد بغداد في كتابات الأجداد) ص45. 


 �بغداد كما عرفتها ص 180-181 ولما تزل هذه النخلات باسقة في موضعها ولم تمسها يد القطع، على الرغم من ازالة الجامع نفسه، وكان ذلك بسعي محمود بذله المرحوم الاستاذ الحاج أمين المميز لدى أمانة بغداد في حينه لتبقى شاهداً على مكان ذلك الجامع الشريف.


� مساجد بغداد وآثارها، بتهذيب الشيخ محمد بهجة الآثري، بغداد 1341هـ، ص45-46.


� هي البناية التي شغلتها مطبعة الحكومة ثم أصبحت مقرا لمديرية الآثار العامة ، وقد أصبحت منذ 1970 متحفاً للموروث البغدادي باسم (المتحف البغدادي).


� خير الزاد ص233


�  تاريخ مساجد بغداد وآثارها ص45. 


� العقد اللامع ص274.


� خير الزاد ص234


� الاثمد هو حجر الكحل الذي يجلو البصر.


� ظن المرحوم السيد محمد رؤوف الشيخلي ان السيدة التي تشير إليها هذه الأبيات هي عادلة خاتون نفسها، وعليه فقد ذهب إلى أنها توفيت قبل سنة 1161 ولكنه لم يستطع تفسير الإشارة إليها بوصفها على قيد الحياة في الأبيات التي على جامع العادلية الكبير المبني بعد الجامع الصغير المذكور، فقال أن تواريخها بعد تاريخ هذا الجامع الصغير لم يذكر فيها وفاتها بل العكس يؤكد أنها على قيد الحياة، فمن يحل لنا هذا المشكل؟، المعجم الجغرافي لمدينة بغداد القديمة بين سنة 1270- 1360هـ، البصرة 1977، ص87، قلنا: وسبب هذا اللبس أن المؤلف المذكور لم يرجع إلى الأبيات التركية التي تصرح باسم كُلرُخ خاتون.


� هو السيد إسماعيل بن مصطفى الأنوري البغدادي، أخذ الخط عن كبار خطاطي عصره، وسافر الى استانبول للأخذ عن خطاطيها، وتوفي هناك في شهر رجب سنة 1189هـ/ 1775م. انظر ترجمته في وليد عبد الكريم الأعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين ج2، بغداد 1989، ص595-596.


� تحطمت هذه اللوحة في أثناء تعمير الجامع سنة 1320هـ/1902م.


� تاريخ العراق بين احتلالين ج6 ص334. 


� تولى تصميم الجامع المهندس الحاج عبد الله الصغير، وتولى الإشراف على تشييده المرحوم المهندس عبد الغني شندالة رئيس المهندسين في الأوقاف المتوفى شهيدا سنة 1970م.


� جمعية خيرية ثقافية تأسست في أيلول من سنة 1946.


� من غير المحدد تاريخ انشاء هذه المئذنة، فقد وجدنا كتابة بالآجر المزجج على حوضها تشير الى سنة 1229هـ/1814م فلعلها أنشئت في هذا التاريخ، او أن تعميراً أجري عليها في السنة المذكورة.


� هذه هي ولايته الثانية في بغداد، وقد امتدت من 8 رجب 1149هـ/12 كانون الأول 1136م إلى 24 شوال 1160هـ/29 تشرين الأول 1747م. كتابنا: الأسر الحاكمة ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة، بغداد 1991ص63.


� مساجد بغداد وآثارها ص 43.


� نيل المراد في أحوال العراق وبغداد، فصل حققناه ضمن كتابنا: مساجد بغداد في كتابات الأجداد، بغداد 2005، .ص27.


� هو جامع الخفافين المعروف في العصر العباسي بجامع الحظائر.


� الصحيح أن عبد الوهاب هو ابن قدوري بك.


� هو عبد القادر بن عبد الوهاب.


� خير الزاد   ص102-111.


� نقلها الآلوسي والراوي وعبادة بلفظ واحد.


� كتابنا: معالم بغداد في القرون المتأخرة ص132.


� تقع محلة راس القرية على دجلة، وتحيط بها محلات باب الاغا والدهانة والسبع ابكار، والقرية اسم لمحلة قديمة عرفت منذ العصر العباسي وكانت تضم في ذلك العصر قصور الخلفاء والامراء ودور الدولة، وكان ابرز قصورها الشاطئية قصر التاج الذي اصبح المقر الرسمي للخلافة العباسية، وعرف سوقها في العصر العثماني باسم سوق قرية باشي، وكثرت فيها الخانات التجارية، ومن معالمها أيضاً المحكمة الشرعية وجامع العادلية وخان العادلية المذكور مما أنشأته عادلة خاتون. كتابنا: الأصول التاريخية لمحلات بغداد، بغداد 2004 ص67.


� الدروبي: البغداديون ص278.


� الصواب: فضلة الغلة.


� تسميه الوقفية: امير امراء شهرزور وكركوك. وكان قد تولى شهرزور (مركزها كركوك) من محرم سنة 1143هـ الاسرة الحاكمة ص240.


� وهم الذين سيعرفون، فيما بعد، بآل المُميَّز.


� نشرنا هذه الوقفيات في ملاحق كتابنا (عادلة خاتون)..


� مجلة لغة العرب، السنة 1937، ص317.


� الكله خانه المعمل والكجه جيه معمل اللباد.


� سجلات  الاوقاف ج14 ص176.   


� محلة قديمة كانت تقع بين محلتي الدشتي والعاقولية نسبت الى مسجد فيها بهذا الاسم وقد دخل معظم المحلة في ارض ساحة الامين (حيث تمثال الرصافي اليوم) وبقي منها جزء فيه مسجد الامام طه نفسه.


� سجلات الاوقاف ج13 ص15 وعبادة: العقد اللامع ص 282-283 وقد هدم هذا الجامع ونقلت جهته إلى جامع الصليخ الجديد، حيث أصبح جامعاً تقام فيه الجمع والأعياد. ينظر إبراهيم السامرائي: تاريخ مساجد بغداد الحديثة ص268 وفي دليل خارطة بغداد المفصل ص299 ورد اسم الواقفة (حاجبة خاتون)


�  الاوقاف ج4 ص149. 


� مساجد بغداد وآثارها 78.


� استبدلت هذه الوقفيات بالنقد سنة 1920 وبيعت واصبحت اليوم محلة كبيرة تعرف بمحلة الرواف.


� اختفى اسم هذه المحلة اليوم.


� الاوقاف ج2 ص56. 


�  في وقفية الواقفة جاء تعريفه بانه الواقع في محلة الحيات وهذه التسمية الغريبة مما لم يحفظه الدهر فلا تعلم سبب اطلاقها وان كنا نستطيع تحديد مكانها استناداً الى موقع المسجد نفسه.


� وقد عرف المسجد فيما بعد بمسجد نور الدين نسبة الى مجدده سنة 1259هـ/1840م محمد نور الدين ويظهر من الابيات التي نقلها الالوسي (مساجد 81) من على جداره انه كان اميرا حاز على رتبة الوزارة واصله من دمشق الشام.


�  محمد بهجة الاثري: فوائت مساجد بغداد واثارها 143


� مجموعة من وقفيات بغداد


� العقد اللامع ص234 .


�  الاوقاف  ج5 ص70.  


�  ابراهيم الدروبي: البغداديون ص 341.


�   الأوقاف ج2 ص23. 


�  من المرجح أن يكون سليمان باشا المعروف بالصغير، وقد حكم العراق من 1222الى 1225هـ/1807-1810م.


� الزور خانه مصطلح من الفارسية من زور بمعنى قوة، وخانه بمعنى المكان والبيت، فهو المكان المخصص لالعاب القوى، وهذه اول اشارة الى وجود مثل هذه الاماكن في بغداد.


�  كذا وردت في الوقفية وتعرف اليوم بالطهمازية بالزاي وهي قرية في ضواحي الحلة، تتبع ناحية الخواص من نواحي محافظة بابل وتنسب إلى نهر بهذا الاسم.


� الأوقاف ج2 ص76.  


�  شغل منصب الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد الحميد الأول. وقد ذكر مؤرخ المماليك سليمان فائق في كتابه (مرآة الزوراء) الذي ترجم الى العربية باسم تاريخ بغداد، بغداد 1962، ص182 ان علي رضا ترك زوجته ابنة يوسف باشا في حلب حين قدومه منها إلى بغداد، والذي يظهر لنا من هذه الوقفية، أنها جاءت إلى بغداد لتقف هذه الأوقاف. 


�  تولى بغداد من 1247هـ(1821-1842م).


�  الاوقاف 2/83.


�  في فوائت مساجد بغداد واثارها للشيخ محمد بهجة الاثري انه يقع في محلة الطوف بالفاء بغربي بغداد,


� خير الزاد ص271


� ص180


� كان هذا المسجد يقع في أرض ساحة الخلاني اليوم، سمي بمنزل الشهداء، وينسب إلى آل الخطيب، وهي الأسرة التي تولت الخطابة جيلا بعد جيل في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة،  قال إبراهيم فصيح الحيدري "بيت الخطيب، وهو بيت فضل وسيادة، وهم خطباء الجامع الأعظمي، وهم من أهالي سر من رأى"، عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد، ص93. قلنا: وتجتمع هذه الأسرة بعشيرة ألبو عيسى العلوية السامرائية، وبالسادة آل التاتار في بغداد.


� الكرادة: الأرض التي تسقى من النهر بواسطة الكرود، وهي الدولاب الذي يدار بالدواب.


� الاوقاف ج3 ص127


�  الاوقاف ج3 ص137.   


� هي منور خاتون زوجة والي بغداد الوزير سليمان باشا الكبير (حكم من 1193 إلى 1217هـ/1778-1802م) وأم ولده صالح بك، وتوفيت سنة 1269هـ/1852م. أنشأت هذا الجامع سنة 1267هـ وكان يضم مدرسة أيضا، هدم هذا الجامع في 1966 وبقيت منه مئذنته، ثم أنشئت في أرضه مدرسة، ينظر العقد اللامع ص221، ومساجد بغداد ص221.


� سميت هذه المحلة بالطوب والطوبجية نسبة إلى وجود قشلة (ثكنة) للطوبجية (المدفعيين) فيها، وتحتل اليوم أرضا على يسرة شارع الخلفاء من جهة القدادم من باب المعظم، وقد زالت هذه الثكنة منذ عهد بعيد، ونسي اسم محلتها أيضا، وهي غير محلة الطوب الكائنة في أرض دار الكتب والوثائق مقابل ملنى وزارة الدفاع.


� - الأوقاف ج2 ص50. وقد أبطلت هذه الوقفية فيما بعد.


� - الأوقاف ج2 ص112.  


�  الاوقاف ج12 ص7  وذكر الشيخ هاشم الأعظمي في تاريخ جامع الإمام الاعظم ومساجد الأعظمية، بغداد 1965،ج2 انها اشتهرت بالكرم واطعام واكساء المحتاجين وكان لها مجلس يحضره البارزون من رجال الولاية والعلماء والوجهاء والحاجة البارة تحسن القراءةة والكتابة والادب ولها خط جميل محترمة من القاصي والداني.


�  الاوقاف ج17 ص52.


�  خير الزاد ص556. وينظر مساجد بغداد ص114 والعقد اللامع ص491. 


� عباس بن رجب: نيل المراد في في أحوال العراق وبغداد، فصل حققناه  ضمن كتابنا: مساجد بغداد في كتالات الأجداد،  ص25


� العقد اللامع ص59 وابراهيم الدروبي: البغداديون ص344 وهاشم الأعظمي: تاريخ جامع الإمام الأعظم ج2 ص58.


� المدرستان الاوليتان هما 1- مدرسة مشهد ابي حنيفة وقد افتتحت  في 27 جمادي الاخرة سنة 459هـ 2- المدرسة النظامية وقد بناها الوزير نظام الملك وافتتحت في 10 ذي القعدة من سنة 451هـ اي بعد افتتاح المدرسة الاولى بنحو اربعة اشهر وثلاثة عشر يوماً.





�  المنتظم  ج9 ص84.  


� المنتظم ج9 ص135


� -  ياقوت: معجم البلدان.


� سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج8 ص510.


� جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء ص113.


 


� - سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان 8/510 . 


� المنتظم ج10 ص253


 


� رحلة ابن جبير ص 176 


�  جهات الأئمة الخلفاء ص113 وابن الساعي: الجامع المختصر في عيون التواريخ وأعين السير، تحقيق مصطفى جواد، ج9 ص89 وابن الأثير: الكامل ج9 ص258.


�  كتابنا مدارس بغداد في العصر العباسي ص192


� ابن الساعي: الجامع المختصر  ،  ج9 س122.


 


� -  سنبط بن قنيتو الاربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص280.


 


�  سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج8 ص513.


 


� ابن الصابوني: تكملة إكمال الإكمال في الكنى والأسماء والألقاب، تحقيق مصطفى جواد ص351.


 الحوادث 207.


� مرآة الزمان ج8 ص422.


� مدارس بغداد ص123


 


�   مساجد بغداد واثارها ص125


 


� نسبة الى خادم بابها المسمى بشيرا





�  محلة كبيرة ذات اسواق، مجاورة لمقبرة الدير التي فيها قبر الشيخ معروف الكرخي –رضي الله عنه- بينها وبين دجلة اقل من ميل، وهي مشرفة على نهر عيسى. ياقوت: معجم البلدان.


� كتاب الحوادث ص324


�  تلخيص مجمع الاداب ج 4 الترجمة  1900، وانظر نفس المصدر، الترجمة 1899.


 


�   ترجمنا لهم في كتابنا مدارس بغداد ص205-217.


 


� كتاب الحوادث ص319.


�  تاريخ ابن الوردي 2/278.


� بحثنا: دار القرآن البشيرية وهل هي مسجد السيف القديم. جريدة البلد عدد 1749 (10 تشرين الثاني 1965).








�  تقع بقايا هذا المشهد اليوم في محلة النصة بالاعظمية ويعرف بقبر ام رابعة، وهي كنية السيدة المذكورة، اذ هي والدة رابعة ابنة ابي العباس احمد بن المستعصم وقد دفنت رابعة بجوار والدتها سنة 685هـ.


� كتاب الحوادث ص408.


�  كتاب الحوادث ص406


� كتاب الحوادث ص446.


�  كتاب الحوادث ص446.


�  تاريخ ابن الوردي ج2 ص378.


� التاريخ الغياثي الفصل الخامس بتحقيق طارق الحمداني، بغداد 1975،ص93.


�  الدروبي: البغداديون 232


�  الاوقاف 1/61


�  السجلات القادرية (مخطوط)


�  الاوقاف 1/21


�  الاوقاف 2/122


�  البغداديون ص321


� كلمة تركية بمعنى مركز الشرطة.


�  الاوقاف 3/87-8


� شاركت هذه السيدة في الحكم وأسهمت في توجيه سياسة زوجها وولدها، وبعد مقتل الأخير، اعتزلت الناس، وتركت الحياة العامة، ثم شرعت بجملة من الأعمال الخيرية النافعة. ينظر: سليمان فائق: مرآة الزوراء في سيرة الوزراء (المسمى تاريخ بغداد)، ترجمة موسى كاظم نورس، بغداد 1962، ص51، وكتابه: تاريخ المماليك الكوله مند في بغداد، ترجمة نجيب الأرمنازي، بغداد 1961، ص49.


� السباهية هم الفرسان بحسب نظام التيمار العثماني.


� مجموعة من وقفيات بغداد.


� غرائل الاغتراب ص30


� البغداديون ص333-335.


�  مجموعة وقفيات بغداد.


�  المصدر نفسه.


� البغداديون ص339.


� عباس بن رجب: فصل من كتابه (نيل المراد في أحوال العراق وبغداد) نشرناه في كتابنا (مساجد بغداد في كتابات الأجداد) ص42.


� الآلوسي: مساجد بغداد ص34 والعقد اللامع ص212 وخير الزاد ص292.


� البغداديون ض338.


� العقد اللامع ص252.


� العقد اللامع ص255.


�  المنتظم ج10 ص 27. 


� سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج5 ص365. 


� - المصدر نفسه ج8 ص48. 


�  كتاب الحوادث 305.


� المنتظم ج10 ص250.


� كان هذا الشارع مجاور لنهر عيسى الاخذ من نهر الفرات والنافذ بين دروب الجانب الغربي الى دجلة عند جامع قمرية في الكرخ.   


� كتاب الحوادث ص304.    


� - ابن طباطبا الطقطقي: الأصيلي الورقة 127.


� - المواصلة هنا: المحبة وبذل الصلات.


� - التاريخ الغيائي 93


� كتاب الحوادث ص408


� الاوقاف ج1 ص131.


� الأوقاف ج17 ص53


� الأوقاف ج4 ص175.


� ابن القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص122 وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج1 ص272.


� ابن الساعي: جهات الأئمة الخلفاء ص113.


   


� -  التاريخ الغياثي ص93.


� ذكر عبادة أنها "شرطت أن تكون محلا للقضاء ولسكن القضاة"، ولم نجد في وقفياتها ما يدل على هذا الشرط. العقد اللامع ص355 والآلوسي: مساجد بغداد وآثارها ص45.


� محمد سعيد الراوي: خير الزاد ، تحقيقنا في ص109.


� النفحة المسكية في الرحلة المكية، بتحقيقنا ص70.


� وكان آخر من سكن تلك الدار من القضاة هو المرحوم محمد سعيد الحديثي قاضي بغداد الأسبق،  وسمي الحمام المجاور للمحكمة الشرعية لهذا السبب (حمام القاضي)، وهو من أوقاف ليلى خاتون بنت جواد آغا، وقد هُدم هذا الحمام وبُني في مكانه سوق التجار حالياً. المميز : بغداد كما عرفتها ص168والدروبي: البغداديون ص125. 


� خير الزاد ص109.


� فهرست الوقفيات المسجلة في سجلات المحكمة الشرعية، الورقة 341ب. ونرجح أن تكون قد أنشأت قصرها هذا بعد وفاة زوجها سليمان باشا، إذ كان الولاة يسكنون حتى عهده في قصر مخصص لهم على شاطئ دجلة بينه وبين سراي الحكم.





 


� ينظر نص الوقفية في ملاحق كتابنا(عادلة خاتون) الطبعة الثانية.


� كتابنا: تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد، بغداد 2002  ص112.


� عبادة: العقد اللامع ص.  وكتابنا: تاريخ مشاريع مياه الشرب ص111.


� كتابنا: معالم بغداد ص219.


� بغداد كما عرفتها ص105.


� الفرمان هو الأمر الصادر من السلطان حصراً، وكان الأولى ان يسميه (بيوراولدي) وهو مصطلح تركي بمعنى (تفضل بـ) وكان يختص باصداره الولاة.


� نيبور: رحلة ص89.


� ذكر الرحالة ليكلاما في أثناء مروره بالبلدة أنه كان ثمة خان في آلتون كوبري "كان سابقا كاروان سراي جميل واليوم مهدم"


Lycklama, voyage en Russie,au Caucase et en Perse,dans la Mesopotamie le Kurdistan, 1866-1867 et 1868, Amesterdam, P.88.





� رحلة نيبور ص148.


�  علي هادي المهداوي، موقع على الأنترنيت.


� في سنة 1290هـ/1873م نزل الكوفة  بعض الناس وبنوا فيها بيوتاً من القصب  على ضفة الفرات اليمنى، فكانت تلك البيوت  نواة لحركة عمرانية نامية، ولم تمض إلا سنوات قليلة  حتى عُدّت الكوفة ناحية تابعة لقضاء النجف. كتابنا: الأسر الحاكمة ص351.


�  رحلة نيبور ص1148.


� العقد اللامع ص 277 وكتابنا: معالم بغداد في القرون المتأخرة، بغداد 2000، ص167 وكتابنا: تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد، بغداد 2001، ص178.





� - الأوقاف ج10 ص57.


� مجموعة من وقفيات بغداد (مخطوط)


� إبراهيم الدروبي: البغداديون ص340.


� مجموعة من وقفيات بغداد.


� خير الزاد ص260 


� عبادة: العقد اللامع ص172 وخير الزاد ص263.


� أعادت الأوقاف بناءه ليكون مدرسة دينية باسم (مدرسة نازنده خاتون). ثم شيدت وزارة الأوقاف مدرسة بالاسم نفسه في شارع المغرب بين ساحتي الرباط والمغربـ وأجرتها إلى وزارة التربية، وتشغلها اليوم (مدرسة المتميزات).


�  المصدر نفسه.


� العقد اللامع ص300.


� - الاوقاف ج2 ص92


� مجموعة من وقفيات بغداد.


� كتابنا: تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد ص124-125.


� مجموعة من وقفيات بغداد.


� كتابنا: معالم بغداد في القرون المتأخرة، ص270-271.


� معالم بغداد ص5.


� مجموعة من وقفيات بغداد.


� توفي سنة 1279هـ/1863م.


� جامع صغير، يقع تجاه بيت عبد الغني آل جميل، ويضم قبور أسرته، أنشأه محمد أفندي آل جميل والد المفتي عبد الغني، وذكر السيد محمد سعيد الراوي أن "فيه مصلى صغير واقع على يمين الداخل إليه، أمامه صفة صغيرة، وعلى شمال الداخل حجرة معدة لجلوس الإمام، الذي هو خطيب أيضاً، وعلى يسار الداخل حجرة متخذة تربة لآل جميل" خير الزاد ص305.
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